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(ج) عصام صالح محمد العوید. ۱6۳۳ ه 
فهرسة مکتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر 
العوید» plas‏ صالح محمد 
الراحل الثان لطالب فهم القرآن. / عصام صالح محمد العوید 
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امد cd)‏ وبعد: 

فان اقبال عموم السلمین -بله طلبة العلم- على تدبر القرآن الکریم؛ PY‏ 
يبعث على السرور والاستبشار كيف لا؟ وهذا الآمر هو أحد آهم مقومات عودة 
الأمة إلى مجدها وعزّها الذي فقدته حين ابتعدت عن کتاب ربهاء وهجرته بأنواع من 
المجر(» ومن أعظمه: هجر تدبره والعمل به» والتحاكم إليه» إلا ما شاء الله. 

ولا كان القرآن المجيدٌ أصلّ العلوم كلهاء كان لا بد من ضبط المنهجية التي 
يتعامل بها طلاب العلم في فهم كلام الله تعالى» حتى لا تزل قدم» ولا يزيغ فهم عن 
جادة السلف الصالح» الذين فهموا القرآن |S‏ ينبغي» فترجموه واقعًا عمليًاء فسادوا 
به الآمم» ودانت هم الدنيا. 


وضبط هذه المنهجية تحتاج إلى دراسات كثيرة وكتابات متنوعة من آهل 


)1( وقد فصل ابن القيم -رحه الله- آنواع المجر هذه في صدر كتابه «الفوائد» (ص۸۵). 


الاختصاص» وما هذه الدراسة الوسومة ب: «الراحل الثان لطالب فهم القرآن» 
التي قام بها آخونا فضيلة الشيخ عصام بن صالح بن محمد العويّد -عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» والعضو الوّسس 
للهيئة العالية لتدبر القرآن- إلا إسهام في ضبط المنهج» وإرشاد طالب العلم السالك 
في هذا الباب. 

ويسرٌّنا ويُشرّفنا في مركز تدبر» أن تكون أول طبعة هذا الکتاب ضمن إصدارات 
المركز التخصصة في هذا الباب» وهو في الوقت ذاته حلقة في سلسلة متتابعة -بإذن 
الله- في نشر كل ما put‏ هذا المعنى الشرعي العظیم: «التدبر». 

وأجدها فرصة لزف البشارة لجميع الباحثين المهتمين بهذا الوضوع. بأننا في 
مركز تدبر نسعد ونرحب بالدراسات العلمية الجادة التي تؤصل وتبحث في هذا 
الموضوع (التدبر)» وسنكون أول المعينين -بإذن الله- على نشرها وطبعها وتوزيعهاء 
بعد إجازتها من اللجنة المختصة. 

ختامًا.. أشكر أخي وصديقي العزيز فضيلة الشيخ عصام على هذا الجهد المبارك 
في تحرير هذه الرسالة» جعلها في ميزان حسناته» وذخرًا له في حياته وبعد ماته. 


وکتبه/ 
د. عمر بن عبدالله القبل 
عضو هيئة التدریس في كلية الشريعة 


جامعة القصیم 
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والصلاة والسّلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه»»» 

آما بعد: 

فهذه رسالة « الراحل الان لطالب فَهُم aT‏ وهي في أصلها دروس 
علمية ألقيت على عدد من المشرفات والمدرسات في مدارس تحفيظ القرآن 
النسائية"» وهي رسالة علمية محضة» تتحدث عن أمر جليل القدر عظيم الأثرء 
يتلق وكلام اللات اوسن عز ول الذي تله مل عيده ورسوله خد بن عبد 
الله elites Sew ces CIR MS BE‏ اک KAS SA‏ 
Syd‏ رح ()) € الحديد. 


st ۱2۲۲ ني الفصل الثاني للعام الدراسي ۲ات‎ )١( 


وصفه تارة بأنه نور ee‏ فاصوا پم ورس وله و والنور] cs Si‏ سم واه یالوج (Od‏ 


التغاین. 


وثارة al‏ برهان TIE a‏ العا 


KS‏ مت ei‏ رن sete 12 a‏ وسيم 

het GHB موعظة وشفاء وهدی ورحمة: : یا | لتاس‎ oh آخری‎ ds 
يونس.‎ LOD من ری و وشفاء ا ما فى الشدور مهدى وة ال وین‎ 

KS مه‎ AS عن زگری‎ Re revs  هنع وتوعد من قلاه وأعرض‎ 
هو القرآن.‎ V3, ub (CO GA cd accel وم‎ 48; 

cies‏ الله إذ یقول rants ee‏ بعد ORE‏ ) £ الرسللات. 

وما أجمل قول الشاطبي ب وعد الات کتاب الله تعالى في آلفیته 
المشهورة: 

وت کتاب الله و ت شافع ***# وََعْنى عَنَاء BEE alg‏ 

5 يس AN‏ حلي took‏ 23155 يَرْدَادُ فيه تج 

SU ألقبر یمه سا‎ took oll بر في‎ ti es 

PR et a 
عنید وهو یصف القرآن الجید. یقول: «والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاماً‎ 
ما هو من کلام الإنس ولامن کلام الجن وان له حلاوة وإن عليه لطلاوة وان‎ 


wit) 


آعلاه لثم وان آسفله لمغدق» وانه یعلو ولا يعلى». 

فلا STS‏ قول بلیغ فیلسوف! فرنسي !! ملحد !!! وهو جوزیف آرنست رنان؛ 
زال -واله- عجبي منهم؛ ويقي عجبي le‏ واسمع لا یقول: 

«تضم مكتبتي آلاف الکتب السياسية والاجت‌اعية والادبية وغيرها والتي ۸ 
آقرآها آکثر من مرة واحدةء وما أكثر الکتب التي للزينة فقط» ولکن هناك AS‏ 
واحد تونسني قراءته دائ هو کتاب السلمین القرآنء USS‏ آحسست بالاجهاد 
وأردت أن تنفتح لي آبواب GAY‏ والکالات» طالعت القرآن حیث إنني لا آحس 
بالتعب أو الملل بمطالعته بكثرة» لو آراد أحد أن یعتقد بکتاب نزل من السماء فان 
ذلك الکتاب هو القرآن لا غير إذ أن الکتب الأخرى ليست ها خصائص القرآن». 

آلیست هي بنفسها مقولة الولید بن الغيرة ؟ 

فا الذي جعل الولید وجوزیف ! یتفقان على أن القرآن (يعلو ولا يعلى علیه)؟ 

صدق الله عز وجل ۶ ول أو لكي LG IGS‏ )4 الزخرف. 

وقد تأملت في آحوال أمة حمد بيا فوجدت آنهم في موقفهم من کتاب الله على 
آقسام ثلاثة: 

أ- قسم آعرض عن کتاب الله وهؤلاء خصماء رسول الله BE‏ يوم القيامة ۲ و 
لول رت Bae‏ هلدا هام مجو ) 4 الفرقان» ولیس الحديث معه في 
هذه الرسالة. 

ب- قسم يق رأ کتاب الله تعالى للتلاوة فقط» وأيضاً هذا القسم له رسالة آخری 


غير هذه. 


ج- قسم يُراجع کتب التفسیر وله همة في فهم کتاب الله» لکنه يشعر بأنه ما 
زال بعيداً عن التدبر GLI‏ لهذا الکتاب العظيم» ولذا كثيراً ما ترد وتشلح عليه تلك 
الأسئلة الثلاث وغذا وأمثاله ‏ کنگر الله من آمثاله- كانت 7 الرسالة. 

وهذه الرسالة هي الثالثة بعد أختيهاء كتبتها لأهل القرآن الذين هم أهل الله 
وخاصته» رقمتّها بل نقشیّها لا وقفتُ من أحبتي عل عمل يعوزه علم وقراءة 
یعوزها فهم» ورأيتٌ جهدا یعوزه تسدید» وسيراعل طریق یعوزه تعبید. 

وهي ثلائة آثلاث: ثلث لله ورسوله كَل ثم EY‏ لأئمة أهل العلم» وثلتٌ 
ملاط بينهماء وقد كنت أخشى كثيراً أن يتوقف القلب قبل أن يجف القلم» لکن الله 
بفضله - امد بال فأحد اه عل توفیقه. 

ولعلك - أخي البارك — عندما تعي مضمون هذه الرسالة ستجد (مفاتیح) 
جواب سهل واضح عن أسئلة ثلائة أعيت العقول وآمرضت القلوب المؤمنة: 

۱- كيف فهم سلفنا هذا الکتاب الهیمن» وكيف كان حالم بعد أن فهموه ؟ 

 -۲‏ نقرأ کتب التفسير ولا ندرك العنی العظیم لآيات هذا القرآن العظیم» أي 
لا نستشعر (عجاز کلام الله حال قراءتنا ته مع Links‏ اكام Shy‏ مجر ؟ 

۳- كيف یکون القرآن العظیم هادياً W‏ وفيصلاً بيننا في كل شووننا العقدية 
والتعبدية والاجت‌اعية والاقتصادية والامنية والسياسية والاعلامية والذاتية 
ونحوها ؟ 

أسأل الله أن يعصمني وإياك من الزلل ومن خطل القول والعمل. 


SOOO 





wel! 





القرآن العظیم کلام الله عز وجل» تكلم به حقيقة على ما یلیق بجلال قدره 
وعظیم سلطانه» وهذا الکلام منه - جل وعلا ‏ نزل بلسان عربي 45S ome‏ 
روخ لین CI AE & Ww‏ من اس ریت W)‏ انعر {WY nd‏ الشعراء» وقال 
سبحانه SAY)‏ فا MGs‏ هلوت © 4 en‏ وقال: CES‏ 
فلت Ao‏ فان ibs‏ يَحَلَمُونَ (0) 4 نصلت» وقال: ۴ ا کته سین 
سانا مرا لور Sif‏ نوا وري لمحت © £ الاحقاف. 

والکلام في هذا اللسان [ely ll‏ هو بحرف وصوت. والحروف على نوعین: 

# حروف مباني: أي يُبنى منها الکلام» وهي ليست ها معنی في نفسهاء ولکن 
ها دلالة بعد التركيب» مثل: الیم من محمد. والعین من سعد. والراء من عمر ونحو 
ذلك» ولا علاقة لنا مها في هذه الباحث. 


Gy > ©‏ معاني: وهي التي تربط بين الكلمات لتعطي دلالة معينة یقصدها 


المتحدث. مثل: دلالة حرف الباء» على الاستعانة في كلمة ۱ بسم Cail‏ ودلالة 
حرف «اللام» على التعلیل في قوله تعالى: ۲ cf abate‏ ودلالة حرف «على) 
على الظرفية في قوله تعالى: # ودعْل 201 SEE ene De‏ ... 4 وهذا البحث 
له علاقة كبيرة جدا بموضوع الرسالة. 

فحروف الباني تتکون منها الکلیات. وهذه الكلمات يُربط بينها بحروف العاني 
فتتکون احمل» والجمل مع بعضها یتکون منها الکلام التام. 

کذلك الحال في کتاب الله ؛ AVL‏ تتکون من كلمات» وهذه الكلمات تربط بینها 
حروف العاني فتتکون الجمل» والجمل مع بعضها تتکون منها الایات. 

وله العاف Seb yell Sd Aly‏ والسیاق قد الم ها بعش Jo‏ 
آکمل وجه» وأحکم عبارة» ily‏ معنی لا اختلاف ولا تناقض ولا اضطراب؛ 
EL‏ هو محكمٌ Oye‏ فرقان مثاني» یصدق بعضه بعضا کا قال ail: SLs‏ 55 
Sel 55)‏ مها مان ۳ 4 الزمر. 

وقال تعلی: (O22 Sui» Age gnc ESSN‏ هود. 

وقال تعالی:۲ ولوان من GAS salted Lee ve‏ گنیر 7 £ الساء. 

جع آنواع الاعجاز كلهاء فهو معجز في نظمه معجز في فصاحته في حلاوة 
تکراره» في أخباره» في آسراره» في عقیدته في دعوته» في تشریعه» في شفائه لأمراض 
الروح والبدن» في السكينة والطمأنينة والراحة والأنس به عند من يتلوه حق تلاوته 
وغيرها كثير. 


ولذا قال الله عز وجل = وهو يبين أن القرآن يحوي كل ما يحتاج إليه العباد مما 


فيه صلاحهم في العاجل والآجل - ost KI Eos CES DE OB:‏ وَهْدَى 
یه ور {CS Shh‏ النحل. 

آخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في «شعب الاییان» قال ابن مسعود (BD‏ 
آراد العلم فلیثور القرآن Ob‏ فيه cle‏ الأولين والآخرين»”". 

وقال أيضاً: ofp‏ هذه القلوب أوعية فآشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغیره»۳ 

قال شمر: تَثُويرٌ القرآن قراءته ومفاتشة العلاء به في تفسيره ومعانيه" 
© يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: 

« القرآن ۴ SHAS‏ عبن © € ليعه و هو کتاب BEEN EY‏ 
شرت CO)‏ مود ولو أن رجلا من بني آدم له علم أو حكمة أو خطبة أو قصيدة 
لو EA RE E‏ 
حكمة» و أنه لم يخالف بين الألفاظ مع إتحاد العنی سدى» فکیف بکلام رب العالین 
و أحكم الحاكمين؟ لاسییا وقد قال فیه ‏ قل Sat of‏ الانن de belly‏ أن ist‏ 
بمثل he GUY aie‏ ولو کات بعصم ass‏ ظهيرا Otel oN OY‏ 
-١‏ إذاتبين هذا ؛ فلتفسیر أي آية من کتاب الله تعالی تفسيراً یتضح معه 
المعنى العظيم للآية [ نظیا» وفهماء وإعجازاء ودلالة» وتربية ] نحتاج إلى تجاوز 

)1( مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۱۲/۷ والبيهقي في «الشعب» ۰۳۳۱/۲ 

(۲) حلية الأولياء ۰۱۳۱/۱ ۱ 


0 فظن سر القرطيئ AHL‏ 
(6) جموع الفتاوی /\V)‏ )00( 


مراحل ثانية: 

الرحلة الأولى: الوقوف على الاثار الواردة عن رسول الله Bg‏ ثم الصحابة 
وأئمة التابعین في الایات سواءً ما كان یتعلق بفضائل السور أو آسباب النزول أو 
التفسیر. 

الرحلة الثانية: إدراك العنی اللغوي للكلات الواردة في AVI‏ ومقارنته بها جاء 
عن السلف. ثم الجمع بينه) لتحدید العنی الکامل والصحیح للكلمة نفسها. 

الرحلة الثالثة: معرفة دلالة حروف العاني التي تربط بين الكلمات. 

الرحلة الرابعة: معرفة دلالة احملة وما ghey‏ ما. [ کدلالة احملة الاسمية 
والفعلية» وأثر التقدیم والتأخير ونحو ذلك ] . 

الرحلة الخامسة: فهم دلالة السّياق [ السّباق واللحاق ]. 

المرحلة السادسة: الاحاطة بالقصود العام للسورة. 

الرحلة السابعة: جمع الایات الأخرى التي تنرّلت في الوضوع نفسه من القرآن 
cals‏ لیکتمل العنی الراد AW‏ 

المرحلة الثامنة: العناية بتدوین آخبار وقصص الأئمة سلفاً وخلفاً مع القرآن» 
ثم الاستشهاد ها في غلها من التفسیر. [ وهذا مع عظیم فائدته لا أله من مُلح 
التفسير لا من متینه ] 

هذه الراحل كلها تدور حول علم التفسير وأدواته» وهذا العلم -علم التفسیر - 
هو آوسع العلوم على الإطلاق؛ وهو في الظاهر من أسهل العلوم وأيسرهاء فهو كا 


8 1 ea 
قیل: قصر سوره من جرید» وأبواب غرفه من حدید.‎ 


وقبل البدء في صلب الوضوع» سأحصر الراجع الرئيسة التي نحتاج إليها في 
هذه الراحل» حتی لا تتشعب بنا الطرق في کتب اللغة والتفسیر -وما آکثرها- فمن 
هذه الکتب: 
-Y‏ کتب التفسير بالمأثور: ومن آجودها: 

- تفسیر الطبري (جامع البیان). وان كان عسراً عليك فتفسير ابن كثير (طبعة 
(ESI‏ 

- تفسير الدر النثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. 

- التفسیر الصحیح ل د/ حکمت بن یاسین. (مع تشدد في تضعیف الاثار ). 
 -۳‏ کتب التفسیر اللغوي البلاغي: ومن آجودها: 

- تفسير البيضاوي» أو al‏ السعود أو ابن عطية. 

- تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور. 

مع الحذر من الزلات العقدية فيهاء وسيأتي بیان كيفية التعامل معها بإذن الله. 
-٤‏ کتب تفسير تعنی بالتربية والفوائد والعنی العام: ومن أجودها: 

- تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي (تيسير الكريم الرحمن). 

- أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري. 
ه- كتب مساعدة مفيدة منها: 

- معجم حروف العاني للقرآن الكريم لمحمد حسن شریف. 

- مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» آوالصحاح للجوهري. وغيرها»» 


إن مداومة النظر في هذه الکتب مجتمعة يعين بشکل واضح على فهم کلام 
السلف» ويدوا المرة عن وصمتین ائنتین: 

الأولى: الاستهانة بکلام السلف في التفسيرء لأنه سيدرك حینها أن العطب في 
فهمه لا في کلامهم. 

الثانية: الفهم الناقص لکلامهم الذي اضطرٌ البعض من یعظم السلف أن یدافع 
دفاعاً ضعیفاً عن تفسیرهم» ول یشعر أنه یدافع عن فهمه لا عن کلامهم. 

وعلة الوصمتین: أن الناظر في تفسیرهم - وان فهم بعضها - إلا أنه لم يحط 
JS‏ ما قصدوه من العاني لجهله بأساليب العرب في كلامهاء فإذا استقر ذلك عنده 
اجتهد حتی يفهم تفسیرهم - مبناه ومغزاه -» ویعرف أصوهم وقواعدهم في 
الاستنباط ثم إن بدا له - بعد ذلك - أن يجتهد فليجتهد سدد الله خطاه. 


۰ 


إذا تبين ما سبق ؛ فهذه هي الراحل: 


yy 





المرحلة الأولی 


i ۳ 


ae 3) 


الوقوف على UW‏ الواردة عن رسول الله BE‏ ثم الصحابة وأئمة التابعين في 
الآيات» سواءً ما كان یتعلق بفضائل السور أو آسباب النزول أو التفسبر. 


هذه هي الرحلة الأولى OB OLY,‏ القرآن تنزیل رب العالین» وهو کتاب 

(۱) من الفید هنا أن آنقل لك كلاماً أصيلاً من حاضرة بعنوان «المنهجية في قراءة کتب أهل 
العلم» لمعالي الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ يقول فيها: 

«.. من المهم لطالب العلم؛ قبل OF‏ يقرأ في كتب التفسير بالرأي المحمود» مثل تفسير 
القرطبي» أو تفسير الألوسي أو تفسير كذا وكذا من الکتب» سواء كانت من مدرسة التفاسير 
الففهية أو الموسوعية» قبل أن يقرآها لايد أن يطالع قول السلف في التفسیر » 1؟ 

لأنّه من التقرر عند أهل العلم بعامة أنه لا يجوز أن يعتقد أن صوابا في مسألة من مسائل 
التفسير يحجب عن الصحابة والتابعين» ویُذرك هذا الصواب من بعدهم؛ لام هم الذين نزل 
عليهم التنزيل» أعني الصحابة» فنقلوه إلى من بعدهم» فكل تفسير يُضاد -والحظ أنني أقول يضاد 
ولا آقول يخالف- تفسير السلف فإنه قطعًا غلط؛ GY‏ لا يجوز أن يُعتقدَ أو يظنّ ST‏ ثمة صوابا 
في التفسير يحجب عن سلف هذه الأمة لأنه لا يجوز OF‏ نقول أو نظن OF‏ كلمة من القرآن جهلها 
الصحابة وأدركها من بعدهم» فسرها الصحابة بتفسير ويأتي المتأخر فيفسرها بتفسير مضاد له- 


عظيمٌ: +( AGS‏ ص؛ وثقیل: {OIE BE EGY‏ المزمل» 
بل بلغ الغاية في الاعجاز وشدة التأثير: CST Sy‏ ید الجبال أو dy Seles‏ 
iM‏ ¥ يه Sal‏ (۳) £ الرعد» أي لكان هذا القرآن قاله قتادة والفراء وابن 
قتيبة وابن عطية وابن كثير والسّعدي وغیرهم" 

ولعظمة هذا الوحي النرّل تول بيانه وحيٌ آخر معصوم هو الرسول BE‏ 

فان قيل: ما الدلیل على ذلك ؟ 

فالجواب أن ذلك في القرآن في قول الله عز وجل لنبیه ANTES ۴ BE‏ 
SSH‏ * -يعني القرآن- Sy‏ لاس ما للم( £ النحل» وقوله: ۴ وا 


A AE‏ ينيز Opens lag‏ النحل. 


كانت سياه NAGS‏ وفعلا aly‏ من سین tae‏ إل رفاك ته SE‏ بياناً لهذا 


القرآن. 
القرآن”". 


-ویکون الصواب مع المتأخر هذا قطعا متنم . 

وغذا نقول من أساسيات قراءة کتب التفسير ؛ أن تبدأ بقراءة التفسير بالمأثور» قبل التفسیر 
بالرأي» OF‏ تطالع آثار السلف في الآية» قبل أن تنظر في اجتهادات المتأخرين التي تکون مبنية على 
العلوم المختلفة» النحو ومفردات اللغة وأصول الفقه إلى غير ذلك». 

(۱) پنظر : زاد المسير ۰۳۳۰/6 الحرر الوجیز ۰۳۱۳/۳ تفسير ابن کثر 015/7 » تفسير 
السعدي : (4۱۸) وغیرها. 

(۲) مقدمة في صول التفسیر لابن تیمیة: (OV)‏ 


a 


5 


ae) 


وقد a‏ البيان الم الذي لا لبس فيه ولا ریب كما ثبت عند أحمد وابن > ماجه 
وغيرهما من حديث العرباض بن سارية قال aston HS‏ عَلى الْبتِضَاء i‏ 
VES‏ زغ عَنْهَابَعْد عدي إلا MEU‏ وعند آحد وغیره من حدیث أي ذر: SB‏ 
ES‏ سول الله او وم he‏ في السّاء Yj‏ ذكرنا لتا Me a‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: : يب ST‏ أن لبي لا ب لأضحابه نی 
BHT ES Eats‏ تحال Sey‏ ای Sic‏ ین( 4 اسل یاون 


حت و ا و 


َا ماه صا Estes‏ نَع آن یرام کاب في فن من العلم كَالطبٌ LNG‏ 
ولا يستشرحوه AK‏ پگلام اله اي هو paki te‏ به FSS ESL pnd‏ 
و 

يعني أنه بين لهم ما يُشكل LT‏ البین بنفسه فلا يحتاج إلى تبيين. 

ولذا جعل الإمام الزركشي ني البرهان”" في الفصل الذي عقده لأمهات مآخذ 
التفسير جعل الأول من المآخذ هو: النقل عن رسول الله كله قال: وهذا هو الطراز 
الأول. 

ثم قال: لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع فإنه كثير. 

وتعقبه السيوطي في «الإتقان» فقال: الذي صح من ذلك -أي من النقل عن 
BEI yu Jl‏ في التفسیر- قليل جداء بل أصل المرفوع منه في غاية القلة". 

قال مُمَيدُه: مراد الإمام السيوطي النص على التفسير لا مطلق البيان» ومثله 


)1( المقدمة في صول التفسير ص (EN)‏ 
(۲) ۰۱۵۲/۲ 
(۳) ۰1۷۳/۲ 


-آي الامام السيوطي- لا يخفى عليه ما Medd‏ 

(۱) يقول الشیخ محمد بازمول في کلام ماتع له 

فان قيل : هذه دواوین السنة بين أيدينا GLY‏ فيها تفسير القرآن آية AT‏ فکیف یکون الرسول 
88 ما مات حتی بين للصحابة جمیع القرآن ؟ 

فالجواب : Bobb‏ حتى بين للصحابة جميع القرآن » ولکن البيان یکون على طرق؛ 

فالطریق الأول : البيان الباشر» ols‏ یقول BE‏ : (الکوثر ee‏ 
[الترمذي :۰ فهذا تفسير مباشر عن الرسول BE‏ لكلمة ( الکوثر ) op:‏ أغطيتاك (AS‏ 
(الکوثر:۱) ومنه تفسير الظلم في قوله تعالى: الذي منوا و لیوا انم lib‏ (الانعام: :من 
CAVES‏ حيث جاء جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله ية عند نزول الآية» 
وقالوا: : يا رسول الله وأينا لم يلبس ایمانه بظلم ؟ ما منا إلا وقد ظلم» من الذي لم يلبس إيمانه بظلم 
؟ ففسر لهم الرسول بل الظلم المراد في الآية فقال عليه الصلاة والسلام : (ألم تقرأوا قول الرجل 
الصالح oud BY By):‏ إن اسر للم عَظيمٌ)(لقمان : من الاية۱۳)) [البخاري ومسلم]ء 
فبين با أن المراد بالظلم هو : الشرك» فمعنی الاية : الذين آمنوا ول يلبسوا ايمانهم بشرك » هذا هو 
المقصود. هذا النو رع الأول من البيان» وهو قليل في الأحاديث. 

والطريق الثاني : بيان الرسول 88 للقرآن الكريم» بالتطبيق العملي في حياة المسلمين في زمنه» 
فهو MG‏ وحینیا علّم الناس الصلاة افد henge‏ برا ال : (وأقيموا الصلاة) (البقرة: من 
CEPR‏ هو BE‏ حینما بين للناس أحكام الزكاة افر شم عملا أحكامٍلزكاة : وحن صل انس 
في مواقیت الصلوات الخمس ؛ بين ph‏ معني قوله تعالی: ily)‏ الصّلاة ة طرفي لت وف من (Jel‏ 
(هود: من (VERN‏ ومعنی قوله تعالى: (آقم الصَّلاة لو انس Jy‏ 58 الیل وقرآن ابر 
STS Oy‏ الجر كان مَشهُودا) (الاسراء (VA:‏ وحينم| أقام حد الزنى؛ بين اتطبيقاً معنى هدا الزتى ۽ 
وحينما أقام حد السرقة ؛ بين تطبيقاً معنی حد السرقة الوارد في القرآن» ومن اقتصر على الطریق الأول 
في بیان الرسول و OT AU‏ یفوته شيء كثيرء إذ إن هذا النوع الثاني AST‏ من النوع الأول. 

الطریق الثالث : من طرق بیان الرسول وتفسیره للقرآن الکریم: هو ما كان یتخلق وَل في 
نفسه» وقد قالت عائشة رضي الله عنها (em‏ سئلت عن خلقه fg‏ (کان خلقه القرآن). فالرسول BE‏ 
كان في خلقه في معاملته في نفسه عليه الصلاة والسلام مفسراً ومطبقاً للقرآن الكريم . 

إن رسول الله ِا فسر جميع القرآن بقوله وفعله وتقریره . (شرحه لقدمة شيخ الإسلام ص ۲۲). 


۳۱ : 


az) 


فان حفي علینا تفسيره BE‏ للقرآن ؛ آخذنا با جاء عن صحابته الکرام رضوان 
الله عليهم أجمعين. 
فإن قيل: ما الدليل على ذلك ؟ 
فالجواب أن ذلك في القرآن والسنة: 
ففي ففي القرآن أثنى الله علیهم كثيراً كا في قوله تعالی: Gls SSS‏ مهد 
یداه على الکتار Sas‏ @ النتم وقوله: +[ ST‏ رضم it‏ ن ual‏ إذ 


بایمک موم م مه 


مج وضع 2 + ra‏ 
حت ال د  )W‏ النتح:۰۱۸ وقوله : ۴ والسيقور E‏ 
روح ۾ سر اسع و 


دعم جوء ee‏ ام 21 
ONG‏ وال ن آتبعوهم oth‏ ر is)‏ نه الله عم ورضوا عنه وأعد os, a‏ 


f © SONGS‏ التربته وغیرها من الآيات. 


j 

“EL 2 » ۳۹ 2‏ ع و3 a‏ 
جوم مه لاء SI‏ جوم آتى | Gals‏ کمن أن Mal‏ لحان ذا 
aol Moc‏ ما یعون وأضحايي أ م 


و رو 74 


ما یوعدون؟. 


وفي الصحيحين عن Side‏ بن حصن ال سول اله : gi Ald‏ 
alll‏ ار ا و . قال عمرَان : قل آذري )555 15 قزنه HBS‏ 
؟ 

والأحاديث في هذا الباب متواترة بل في del‏ درجات التواتر. 


.)۲۵۳۱( مسلم‎ CV) 


AY OVO) البخاري (۰)۲۰۸ مسلم‎ )۲( 


۳۷ 


فان قیل: هذه النصوص تدل على الفضل لا على العلم بالقرآن! 

فالجواب: أن العلم GLI‏ بالقرآن هو رأس الفضائل» فمن آدرکه سبق سَبقاً 
عظییا» ومن فاته سبق سبقاً بعيداً. 

فإن قيل: لكن هذه النصوص تدل على أفضليتهم في علم القرآن بالجملة لا 
بالأعيان! 

قيل: وهذا هو المراد» فلا يكون GLI‏ أبداً مناقضاً لقولهم جیعاه موافقاً لقول 
غيرهم» فكل قول يُناقض أقوالهم Let‏ فهو باطل قطعاً. 

ثم - عقلاً - لا شك أن من pole‏ نزول الوحي» وعاصر من نزل عليه الوحي 
وعاصر خير من فسر hs‏ الوحي - وهو خاتم المرسلين BE‏ - أعرف بمقصود 
كتاب الله وتفسير ما جاء به من غيره من A‏ عهده عن زمن التنزيل. 

ويكفي أن الله اختارهم لصحبة نبیه» وني FYI‏ الشهور عن ابن مسعود: أولئك 
أصحاب خمد يله كانوا أفضل هذه الأمة» آبرها قلوباً وأعمقها علا وأقلها 
US‏ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم 
في آثارهم(. 

بل إن الحاكم في مستدركه جعل تفسير الصحابي عند الشيخين البخاري ومسلم 
بمنزلة الحديث المرفوع”". 


YAO /5 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
يقول ني المستدرك (۲/ ۲۸۳): ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي‎ (1) 
والتنزيل عند الشيخين حديث مسند.‎ 


A 


277) 


يقول ابن بي حاتم: فان قیل كيف السبیل إلى معرفة ما ذکرت من معاني کتاب 
الله عز وجل ومعالم دينه ؟ قیل: بالاثار الصحيحة عن رسول الله BE‏ وعن آصحابه 
النجباء الألباء الذین شهدوا التنزیل وعرفوا التأويل رضي الله عنهم 

ویقود شخ الإسلام ابن تیب ميك از ant‏ اسر TAG‏ ولاف 
اشن es‏ لك إلى آفرال الصّحَابة Fb‏ م jbl CUS, oot‏ نَ القَرْآن 
والأخرال التي توا He‏ شم من FN pt‏ والعلم الصحيح JANG‏ 
الصالح i Ys‏ ارم کرام کالم ix mT‏ بع الخلقاء الرّاشدینَ ال 
دی" 

ace الأمة بعد الخلفاء الأربعة بتفسير کتاب الله هم: ابن مسعود‎ SUL, 


كعب وزيد بن ثابت وابن ن عباس رضي الله عنهم. 


»© تفسير التابعين: 
فإن اختلفوا أو لم ينقل عن الصحابة في الباب شيء ؛ فدونك من أخذوا عنهم 
من أئمة التابعين» فهم تلامذتهم وأعلم الناس بيا جاء عنهم. 
يعر وی هتم al‏ عرو رر 
الذي یلم 8 النين وم . 


وهم يفهمون الكلام العربي بصرفه ونحوه وبلاغته سليقة دون تكلف. 


0 


9۹ 
خر آمتی 


2 
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۰ 
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)1( مقدمة الجرح والتعديل ص ۰۲ ۵. 
(۲) المقدمة pel‏ في التفسير ص: (09) . 


5۶ 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية في مقدمته الشهورة في التفسير: 
الي ار و تن ات 


Gas: jan phe nig 08 ieee‏ بان 
إن ا oh Se Ciel eat‏ لي قلات فرصا ين 
ati‏ #7 وا س ا سر 

قاتحته إلى خاقته أوقفة 4 Le‏ كل آية مه MEY‏ عا 


رانك لعن Hilo‏ اس و سیر لزان وَمَعَه اه قال فقول له 
ar‏ هو , و ee erate‏ 7 فد 


155 کان سفن التوّري 6 ۳ جاقك س کن id MS tole‏ 


رعکرمة مر ان vi‏ 
وَعَطَاء بْن ي رَبَاح 
وَالحسّن Spal‏ 


Us‏ ال 


: ۲۱ 


Sally‏ بن مرّاحم. 


(qe 2427 827 64° Sty 7 يه‎ ee 
. وعيرهم من التابعن ونابعيهم ومن بعدهم؟‎ 


© فهاتان الطبقتان هم أعلم الأمة بتفسير كلام الله عز وجل بعد رسول الله كَل فا 
تفقوا عليه فهو ee‏ وما اختلفوا فيه م يخرج الحق عن أقوالهم. 

6 رحمه اللّه: Sy‏ الصا والتابعین الا إا كان من po‏ الآية 
I‏ وج قرغ توا ای ول اتر لجل hy dhe ale‏ لدعب ی 
ین داهب Sally SRI‏ كم باختانه صَارُوا مُشَارِكينَ pans DAU‏ 

بل العف مث هذهو في USN‏ من َدَلَ عن alla‏ الصّحَابة ات 
a as‏ إل AS EG‏ کان معا ني ذلك بل معا وان كان هد شور 


له حَطؤٌ corr‏ 
قال السيوطي في «الاتقان» -بعد نقله للنص السابق-: انتهی کلام ابن تيمية 
ails‏ وکو تفیش جا 
فإن قال قائل: فما لم نجده عن الصحابة والتابعين فيا حكمه» كل مالم يأت عنهم 
في التفسير يكون باطلاً ؟ 


قيل: ما ناقض آقواهم هو الباطل» أما ما سكتوا عنه؛ فما وافق أصوهم فهو حق» 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير: CVV)‏ 

(۲) المصدر السابق:(05). 

(۳) الاتقان في علوم القرآن ۲/ 1۷۳. 


وما خالفها فباطل» وما زال أهل العلم من الصحابة إلى زمننا هذا Gk‏ المتأخر با ۸ 
يأت به التقدم فا OLY‏ عليه ذلك» بل ما وافق الحق قبل وما خالفه رد 

فان قلت: فا أصوطم في التفسیر ؟ 

قلت: من أجل ذلك كانت هذه الرسالة نفعني الله وإياك بها. 


(فصل) 


ما جاء عن رسول الله BE‏ أو الصحابة والتابعين في التفسير يكون على BW‏ 
أنواع: 
© النوع الأول: ما ورد في فضائل الآيات أو السور. 

الوقوف على ما ورد في فضائل الآية أو السورة التي يراد تفسيرها من الأهمية 
بمكان لأنه بين لك عن قذرها عند الذي أنزلهاء فليست أم القرآن كغيرهاء ولا 
السورة التي تعدل ثلث القرآن كالسورة التي لم يرد فضل خاص بها. 

ولذا قلا مصنّف جامع للأحاديث الرفوعة والآثار الوقوفة إلا ويكون من 
أبوابه Ses‏ أو أبوابٌ في فضائل القرآن وسوره. فالبخاري في الصحيح وضع كتاباً 
كاملاً في «فضائل القرآن»» وكذا مسلم في صحيحه وضع أبواباً في «فضائل القرآن» 
لكنه في المطبوع صن في کتاب «صلاة المسافرين»» وكذا الترمذي وضع كتاباً كاملا 
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في «فضائل القرآن»» وغبرهم كثير. 

وكذا من صف في التفسير بالمأثور يذكرون مع تفسير كل سورة ما ورد في فضلها 
كابن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم» وللسيوطي كتاب حافل جامع آسیاه «الدر 
المنثور في التفسير fh SUL‏ هناك مصنفات كثيرة مستقلة في GU‏ لكن kd‏ 
ذكروه يوجد الصحيح والضعیف» ومن أجود المصنفات ee‏ وتحقيقاً: 

)١‏ «موسوعة فضائل سور وآيات القرآن» للشيخ / محمد بن رزق بن 
طرهوني» وهو كتاب مفيد. 

۲( «الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم» (دراسة 
ونقد) ل د. إبراهيم علي السید. وأصله رسالة دکتوراه ثم ۷۳ وهو كاف في 
الباب. 

وأجود ما وقفت عليه في الباب هو هذا الاخس BY‏ توسط في حکمه على 
الأحاديث والاثار في باب الفضائل» فلم یتساهل في الوضوعات والناکیر لأنها في 
الفضائل كحال كثير من المتقدمين من ليس من آهل التمييز بين المطروح والمقبول. 


(i)‏ «فضائل القرآن» للفريابي جعفر بن محمد. مطبوع. 

(ب) «فضائل القرآن» GY‏ عبید القاسم بن سلام. مطبوع. 

(ج) «فضائل القرآن» لابن کثیر. مطبوع عدة طبعات. 

(د) «فضائل القرآن العظیم»: للضیاء القدسي. مطبوع. 

(ه) «لحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن لعرفة ما ورد من الاثار في 
ثواب قاريء القرآن» للغافقي. مطبوع وهو کتاب كبير لکنه جمع ول يفتش. 


Lally‏ | يتشدد کحال كثير من یشتغل بعلم التصحیح والتضعیف في هذا 
الزمان» من خالف طريقة أئمة الحدئین فآمر بطرح کل حديث ضعیف والاکتفاء 
بالصحیح أو الحسن» وزعم أن هذا هو المتعين EY‏ ولم Ga‏ بين الوارد في 
الفضائل والوارد في السائل من الحلال cpl Aly‏ فأداه هذا إلى تغلیط منهجهم أو 
خالفة طريقتهم في هذا الفن الدقيق» وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة قريباً بإذن الله. 

ومع جودة هذا الكتاب وجليل فائدته ؛ إلا أنه يؤخذ على المؤلف -وفقه الله- 
طريقته في دراسة أحوال الرجالء فإنه ينقل أقوال الأئمة في الراوي ويمر عليها 
مروراً صجلا ثم يكم پا بدا له» ولا یدرسها دراسة فقیه ا الفن عالم بدقائقه. 
ails‏ أعلم ۱ ۱ 
& النوع الثاني: ما ورد ني آسباب النزول. 

سبب النزول: هو ما نزلت الاية من أجله» شريطة أن تکون في زمن وقوعه. 

Ving‏ الشرط oh‏ السيوطي”" حتی لا يقال -مثلاً- إن حادثة الفيل سبب 
لنزول سورة الفیل» مع أن السورة نزلت من أجل التذكير بها. 

ویقصد به: = الحوادث والقضايا التي صاحبت نزول القرآن الكريم مكانية 
كانت أو زمانية أو حالية أو عينية. 

وقد تتابع المفسرون على آهمية الوقوف عليه: 

قال الواحدي: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزوها. 


وقال ابن دقيق العيد: بیان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. 


(۱) الاتقان في علوم القرآن /١‏ 15. 
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وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» فإن 
العلم بالسبب یورث العلم بالسبب. 

ومن فوائده أنه يعين على معرفة وجه الحكمة الباعثة على التشریع وهذه فائدة 
عزيزة يحتاجها الفقيه كثيراءوله فوائد أخرى مبسوطة في كتب علوم القرآن فتنظر في 
مظانها. 

الصنفات فیه: وقد آفرده بالتصنیف dele‏ آقدمهم ابن الديني شيخ البخاري 
والواحدي وغيرهماء ومن آجود الصنفات في الباب: 

(۱) يقول شیخنا العلامة ابن عثيمين -رحه الله- في کتابه «أصول التفسیر» (ص ۱۱): 

معرفة أسباب النزول مهمة جذا لأا تودي إلى فوائد كثيرة منها: 

۱- بیان أن القران نزل من الله تعالی» وذلك لأن النبي BE‏ يسأل عن الشیء فیتوقف عن 
الجواب أحياناء حتی ینزل عليه الوحي أو خفی الأمر الواقع فینزل الوحي مبيئا له.... 

۲- بیان عناية الله تعالى برسوله BE‏ في الدفاع عنه مثال ذلك قوله تعالی: ۴ ول کرو 
ولا رل علي AAA‏ رده CE) HI‏ يه IG‏ ورس یلا CO)‏ 4 الفرقان. 

۳- بیان عناية الله تعالى بعباده في تفریج کرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التیمم.... 


رحد 
2 

لله 

2 
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-٤‏ فهم الآية على الوجه الصحيح . مثال ذلك قوله تعالی: ۴ إِنَّ SITS AI‏ من سعإراً 
من عم نت آوآعتمر قلاجکاع Kg A Tae‏ البقرة: الآية ۰۱۵۸ أي يسعى بينهماء 
فان ظاهر قوله: ۴ فَلَاجْسَاحَ of aH‏ البقرة: الآية ۰۱۵۸ أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من 
قسم الباح» وفي «صحيح البخاري» (۱۰) عن عاصم بن سلییان قال: سألت أنس بن مالك رضي 
الله عنه عن الصفا والمروة» قال: كنا نرى آنها من أمر الجاهلية» فلا كان الإسلام أمسكنا عنهماء 
فأنزل الله تعالى: yy‏ ألما IG‏ من BLES‏ + البقرة: الآية ۱۵۸ إلى قوله: + أن یو 
ge‏ *# البقرة: الآية 154. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس الراد به بيان صل حكم السعي؛ 
وإنما الراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه. حيث كانوا يرون el‏ من أمر الجاهلية» أما أصل حكم 
السعي فقد تبين بقوله: ۴ من of TES‏ البقرة: الاية ۰۱۵۸ اه 


0 «العجاب في بیان الأسباب» للحافظ ابن حجر ول یکمله وقد طبع 
ine‏ 
7 «لباب التقول في آسباب النزول» للامام السيوطي وقد طبع مراراً. 
٠ ۳‏ «الصحیح السندمن led‏ النزول؟ لعلامةالیمن الشیخ / مقبل الوادعي» 
وهو کتاب مفید لطیف الحجم» طبع قدياً. 
& النوع الثالث: التفسير المسند عن رسول الله ئلا وأصحابه وأئمة التابعين. 
الناظر في التفسير بالمأثور ينبغي أن يقف على آمرین اثنين: 
الأمر الأول: النظر في طرق روايته. 
الأمر الثاني: النظر في فهم درايته. 
أما الأول: وهو النظر في طرق روايته. 
Of‏ الاسر طرقاً مشهورة معتبرة عند آئمة الفسرین بالائی وقد نظمها الشیخ 
محمد بن محمد عبد الله الامي اليعقوبي في منظومته «آشهر طرق التفسیر» وآوضا: 
الحمدلله الذي قد مدا ۳۷ لنا الطريق المستقيم وهذی 
صل عل من قد روی عنه السلف PO‏ «يعمل هذا الدین من کل (CLS‏ 
واست عیشه على تسیر ۷ نظم لبعض طرق التفسير 
Se‏ به مسن الصسحابة اشتهز #6 لكي یکون اظراعل sme‏ 
ثم ساق الطرق نظیا وقد استقصی الشهور منها الشیخ محمد الأمين في بحثه 
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cep‏ أسانيد التفسیر الشهيرة والحكم عليها»”'"» وهو بحث جامع مفید جداً لکنه 
بالغ في التضعیف حتی أنه لم يصح عنده من تفسير احبر البحر ترجمان القرآن عبدالله 
ابن عباس إلا القلير ”"» وهذا آمر درك کل لبيب بطلانه بأدنى تأمل» وإلا فک 
عل sod‏ بالمأثو ريل وعل ألمت أربعا. 


OO‏ وينبغي ني هذا البحث أن یعلم أن الآثار الواردة في التفسير على نوعين: 
© النوع الأول: آثارٌ يُراد إثباث عموم معناها لا دقائق ألفاظها. 

وهذا هى الأغلب فى متو x gall‏ وما عدا قليل Tose‏ إذا ما cts‏ 
وشل هله tall aw gy UV‏ اللحدئین-رحهم الله بي قبوشاء ويقضون الطرف 
عن الضعف اليسير فيهاء والأصل فيها عندهم اعتبارها والاستشهاد بها مالم يكن 
فيها ما يستدكر. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: فلوم أن اول في لسر ره JAMS‏ 
ي gull‏ واللاحم؛ وها ال رتم ye ai‏ مور ی se)‏ سیر 
المع jth gle cath SY dey a iG 2S sis weil‏ 
J‏ درم عَرْوَة بْنُ ن ال es‏ 00 ات إِسْحَاقَ 
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و و 
الغازي. 0 iss‏ جهالة اة َل هذا ارب 
)1( وقد نشر في موقع «ملتقی أهل التفسیر» بنفس مسمی البحث. 
(۲) يقول في بحثه هذا: «ومن اللاحظ أن عامة ما پُروی عن ابن عباس في التفسیر ضعیف 
كا تری». 


من oY All‏ وان ینآ ما افیا إا لازساله Uy‏ لضَعْفٍ اقله ؛ لکن مثل 


هذا لا Le‏ به BENG BUN‏ التي لتي ALY‏ هذه الطريق» لا EE‏ لك إلى 
طریق ee‏ مل Ba Gib‏ وَالدقًائق”. 


ae 
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ويقول في «نقض التأسيس» عق عر لان جنر بن أن ی 
الوالبي عن ابن عباس-: وآما ثبوت آلفاظه عن ابن عباس ففيها نظر... بل نقل 
هؤلاء شبيه بنقل أهل الغازي وال وهو ما ُستشهد به ويُعتبرٌ به» وبضم بعضه 
إلى بعض يصير حجةء وأما ثبوت شيء بمجرد هذا النقل عن ابن عباس» فهذا 
لايكون عند fal‏ المعرفة بالمنقو oY‏ 

وقد كنت وعدت سابقاً بمزيد البسط حول مسألة تشدد كثير من یشتغل بعلم 
التصحيح والتضعيف في هذا العصر في دراسة أسانيد التفسير» وأدى بهم هذا إلى 
الأمر بطرح كل حديث ضعيف والاكتفاء -في زعمهم- بالصحيح أو الحسن» فلم 
یِفرّقوا بين الوارد في الفضائل والوارد في السائل من الحلال والحرام» وم يفرقوا بين 
إثبات عموم المعنى وإثبات دقائق الألفاظ» ولا بين ما فيه نكارة وما لیس كذلك. 

وزعموا أن هذا هو المتعين لا غيرء فأدّاهم هذا إلى تغليط منهج أئمة المحدثين 
وخالفة طريقتهم في هذا الفن الدقیق أو تأويل كلامهم وفعاهم بتأويلات بعيدة 
مستنكرة» ثم وقفت على أن هناك رسالة علمية سُجلت في هذا الوضوع* لذا 


)1( مقدمة في أصول التفسیر(۵ ۳۷-۳) باختصار» وهو في مجموع الفتاوى ۸/۱۳ ۳. 
(۲) بیان تلبيس الجهمية ۳/ 517-51١‏ 
(۳) وهي في جامعة أم القرى بإشراف فضيلة الشيخ د. حاتم العوني. 
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سأختصر الکلام وأذكر خلاصة ما وقفت عليه في هذه PML‏ وهو أن الناظر في 
كتب أثمة المفسرين بالأثر سيظهر له من منهجهم ما يلي: 

١‏ - أنك لا تكاد تجد مفسرًا من أئمة المفسرين بالأثر طرح جملة من هذه الروايات 
بالكليةء بل قد يطرح آحدها لرأيه بعدم صحة الاعتماد عليهاء ومن أشهر الروايات 
التي i‏ بها هنا رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وعطيّة العوفي» وشبهها التي 
تعود آسباب ضعفها إل سوء احفظ ونحو قلك» أو کتفسیر الضحاله وغل بن أبن 
طلحة والتي تعود آسباب ضعفها إلى الانقطاع وما في معناه. 

وهذا ما يبين نهم اعتمدوا اعتمادًا واضحًا على هذه الرویات سواءً أكانوا من 
المحررين فيه كالإمام الطبري وابن أبي حاتم» وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير» 
وغيرهم أم كانوا من َل لتفسیر كعبد بن حميد وابن المنذر. 

وهؤلاء قد أطبقوا على روايتها بلا نكير» مع علمهم التام بها فيها من الضعف. 

وليس من الصواب b>‏ أرى- قول من قال: إن منهج الامام الطبري في 
هذه الروايات Oly ole Yl‏ من منهجه الصحة اعتمادًا على قاعدة من أسند فقد 
أحالك. 

ففي هذه المقولة غفلة واضحة عن منهج الإمام الطبري الذي اعتمد على هذه 
المرويات في بيان معاني كلام الله وني الترجيح بين أقوال الفسرین» ول يتأخر عن 

)١(‏ ومن أجود ما وقفت عليه في هه المسالة مقال لشيخي فضيلة الشیخ 5. مساعد الطیار 


بعنوان «آسانید التفسير» ثم تعقبات للشيخ عبد الله الجديع على المقال» وقد نشرا جميعاً في موقع 
«ملتقى أهل التفسیر». 


ذلك الا في مواضع قليلة he‏ لا JB‏ منهجّا له في نقد آسانید التفسيرء أعني OF‏ 
الصبغة العامة رواية هذه الاثار والاعتاد علیها في بيان کلام الله. 

وقس على الامام الطبري غيره من الفسرین الذين اعتمدوا هذه الرویات في 
التفسیر. 

وذلك أن العبرة عندهم بالعاني ودلالاتهاء لذا فانه یقبل العنی الصحیح وان 
كان الناقل ضعيفاً ؛ لذا فرب رجح الرأي المنقول بالاسناد الضعیف على الرأي 
التقول بالإسناد الصحيح .والمقصود: أن الاسناد بالنسبة له كان غير معني أصلا 
بالنظر والتحقیق. 

۲ - أنَّ أئمة الحدئین لهم کلام واضح بين في قبول هذه الروایات واحتاللها 
والاعتماد علیها ؛ لأنهم یفرقون بين آسانید امحلال والحرام وأسانيد غیرها من حیث 
التشدید والتساهل» ونصوصهم في ذلك واضحة ومن ذلك: 

قال يحبى القطان -فی) رواه البيهقي-: تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوتّقونهم 
ا بن أي سليم؛ وجويير بن بعيد» ly‏ ومد ين 
السائب؛ يعني: الكلبي» وقال: هؤلاء لا يحمد حديثهم» ويكتب التفسير عنهم”". 

اف يبيح تساهل التعامل مع أسانيد المفسرين من جهة الإسناد أن 
كثيرًا من روایات التفسیر روایات eS‏ ولیست روایات تلقین وحفظ ؛ لأنك لا 
تکاد تجد اختلافا بين ما رواه نقلة هذه الرویات بهذه الأسانيد. 


(۱) دلائل النبوة للبيهقي ۱/ ۰۳۵ وسيأتي بعد قلیل تعلیق الامام البيهقي على كلمة يحبى 
القطان هذه. 
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ولذا تجدهم ینسبون التفسير إلى من رواه مدوّنًا کتفسیر عطية العوفي عن ابن 
عباس» وتفسير السدي عن بعض أشياخه» وتفسير قتادة الذي يرويه سعيد بن cal‏ 
عروبة ومعمر بن راشد» وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وتفسير عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرها من صحف التفسير. 

وإذا كان كثير من هذه الروايات رواية لكتاب فإن هذا يجعلها صالحة للاعتماد» 
gf‏ الاستنامن مها من عي ا 

4 - إن من تشدد في نقد آسانید التفسیر» فان النتيجة التي سيصل إليها أن كثيرًا 
ia‏ روات cad‏ سیف فا امع الم واطرح القمیش فان الخصيلة أا 
لا نجد للسلف إلا تفسيرًا قليلاء وهم العمدة في هذا الباب» فإذا كان ذلك كذلك 
فمن أين يؤخذ التفسير بعدهم ؟! 

0 - إن التفسير له مقاييس يعرف بها عدا مقايبس الخرح والتعديلء إذ التفسير 
يرتبط بیان المعنى» وإدراك العنی يحصل من غير جهة الحكم على الإسنادء لذا 


فان عرض التفسير على مجموعة من الأصول تبين صحیحه من ضعيفة» كالنظر في 


. السياق والنظر في اللغة» والنظر في عادات القرآن والنظر في السنة... إلخ. 

فمن المتقرر عند جميع أهل الفنون أن طبيعة العلوم تختلف» فإثبات السنة النبوية» 
وإلزام الناس بها ليس كإثبات اللغة» فاللغة تثبت بعا لا يثبت به امحدیث» وكذا الحال 
في التفسيرء فانه يث ثبت با لا ی يثبت به الحديث» والاعتماد على هذه الروايات جزء 
ایل ما سه ر رو سیخ ان 

وقد آشار البيهقي إلى هذا الملحظ فقال -تعليقاً علي كلمة الإمام يحي القطان 


الآنفة الذکر-: ونیا تساهلوا في أخذ التفسیر عنهم OY‏ ما فسروا به ألفاظه تشهد 
شم به لغات العرب. وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقریب فقط. 

ومن قرأ في كب التفسیر ومارس تدریسه أدرك هذا العنی ولا and J‏ يقب 
كثيرًا حتی يتبين له صحة هذه الرویات لیعتمد عليهاء وني هذه الحال أنّى له أن 
fa‏ 

وهذا دلیل على أن القبول عندما وقع فالعنی لا يؤثر فيه جرح الناقل» كموافقة 
لأصل اللسان مثلاً» أو موافقة للدلالات العامة للقرآن» أو لقاصد الدین أو لکلام 
آخرين وبيانهم من المفسرين؛ فهو معتضد بغیره» ولذا ربا رده في حال أخرى. 

فالحاصل أنه لابد من التفريق بين الاعتماد التام على منهج أهل الحديث في نقد 
الروايات وبين الاستفادة منه» فالصحيح أن يُستفاد منه. Gly‏ وجه ذلك في حالات 
معينة ؛ كأن يكون في التفسير المزوي غرابة أو نكارة وشذوذاً ظاهراً. 

ومن آمثلة ذلك ما تراه من فعل الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالی: SAO‏ 
أ all hs‏ اموأ GaN‏ بقیموت LAT‏ وتو SKB‏ وه Co) SSS‏ 4 (المائدة: 00( 
حیث تتبع آسانید الرویات ونقدهاء لکنك تجده في مواطن آخری يرويها ولا ينقدهاء 
وما ذاك إلا لما في الخبر النقول في هذه الاية من النکارة التي جعلته یتتبع الاسناده آما 
في غيرها فالامر محتمل من جهة العنی ولیس فیها ما ینکر فقبله» والله أعل A)‏ 


(۱) وهذه النقاط التسع هي مجموع ما ارتضیته في هذه المسألة من الأجوبة السابقة» وآغلبه 
من إجابة الدکتور/ مساعد الطیار. 


)۲ | 


i ۲ 


aed) 


44 وللفائدة آذکر حملة يسبرة من أشهر آسانید التفسير: 

أ- عن ابن مسعود: 

\( ما رواه عنه أكابر تلامذته: كعلقمة والأسود بن يزيد ومسروق والشعبي 
والحسن البصري uly‏ وائلء و عبيدة بن عمرو السلاني» والربیع بن خثيم» وأبي 
الأحوص عوف بن مالك ومرة الطیب. وآخرین. وكل هؤلاء ثقات آثبات. 

۲) ما آرسله عنه إبراهيم النخعي وهو لا يرسل عنه إلا ما سمعه من غير Joly‏ 
من أصحاب ابن مسعود» فهو ٍسناد صحیح مالم يكن فيه نكارة. 

و 

ب- عن آي بن كعب: 

له نسخة كبيرة مشهورة يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أي 
لعالية عنه. وآبوجعفر فيه ضعف لکن fod‏ ف اغ مالا fot‏ فى غیرها. 

و 

ج- عن ابن عباس: وله طرق عدة من آشهرها: 
۳) طريق Gl‏ صالح عبد الله بن صالح كاتب اللیث» عن معاوية بن صالح؛ 
عن علي بن Ul‏ طلحة» عن ابن عباس. وهي صحيفة علي بن أبي طلحة ال هاشمي» 
التي رواها عن عبد الله بن صالح Ae‏ غفير من أئمة هل الحديث. 

وقد أثنى علیها واعتبر بها جمع من الأئمة كأحمد والبخاري وابن (ie ol‏ 
والطحاوي» وابن جريرء وأبي جعفر النحاس» والمزي» والذهبي» وابن حجرء 
وابن كثير» وابن الوزير» والسيوطي» وغيرهم. 

لكن ينبه شيخ الإسلام -في معرض كلامه عن رواية علي بن أبي طلحة الوالبي 
عن ابن عباس- في «نقض التأسيس» فيقول: «... وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس 


ففيها نظرء OY‏ الوالبي لم یسمعه من ابن عباس ول يدركه بل هو منقطع» وانا 
آخذ عن أصحابه... ولیست تلك آلفاظهم بعينهاء بل نقل هولاء شبیه بنقل آهل 
الغازي Il y‏ وهو ما یستشهد به ويُعتيرٌ به» وبضم بعضه إلى بعض يصير حجق 
وآما ثبوت شيء بمجرد هذا النقل عن ابن عباس» فهذا لایکون عند أهل العرفة 
بالتقولات"" 

5) طریق قيس بن مسلم الجدلٍ الکوفي» عن عطاء بن السائب بن مالك 
الكوفي» عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة عن ابن عباس. وهي طريق جيدة. 
٥‏ طریق آپي معاوية» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» 
عن أبن عباس» وهو صحيح. 

هذه أمثلة لأشهر طرق التفسير. 
© النوع الثاني: آثارٌ في التفسير يراد الاحتجاج بها أو SU]‏ دقائق ألفاظها. 
وهذه لابد من تمحيصها وفحصها على طريقة أئمة المحدثين ولابد أن تدخل في 
eae‏ الال زد اماو جلي 
)١‏ قوله تعالى: وس لم KE‏ يمآ ار اه [S$‏ هم الگننرون © ۽ 
فود اندجاوت ای ای کر کی ی 
على الألفاظ الثابتة عنه ؛ فلابد من فحص وتمحيص. 

ومن أراد أن يقف على عموم العنی الثابت عنه» وهو أن جرد فعل الحكم بغير 
ما آنزل الله كفر لا ينقل عن الملة ؛ فيسعه النظر في كثرة الطرق الواردة عنه التي في 


C223 مق‎ 90 


_ to 


Ae} 


هذا العنی» وإن لم يتيقن أي الألفاظ الثابتة عنه. 
۲ قوله تعال: ۲ SES ASN SAGE‏ وف 
Seas‏ © 4 الأحزاب. 
فقد جاءت ألفاظ عن ابن عباس في تفسير الآية» منها:ما آخرجه الطبري من 
طريق علي -يعني ابن أبي طلحة- عن ابن عباس قال: آمر الله نساء المؤمنين إذا 


خرجن من بیوتبن في حاجة» أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب» 


رصم 


0 


GFT J‏ يدوت Ope‏ من 


ویبدین عيئًا واحدة. 

وهذا ILE‏ للمشهور عن ابن عباس في تفسير الآية» وجاءت آلفاظ آخری عنه 
سیف مشكالة مو هه نامك قمن آراهالالفاط اص SN‏ 
Or‏ قوله تعای: AO SSW ALG‏ 

جاء في بعض الروایات عن ابن عباس قال: الزينة التي يبدينها لؤلاء: قرطاها 
وقلادتها وسوارهاء فأما خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرهاء فإنه لا تبديه إلا 
لزوجها. 

ومعناها أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شعر رأسها أمام أولادهاء وهذا مشكل. 

وني الباب أمثلة أخرى أدعها خشية الإطالة» فهذه الروايات ونحوها تحتاج إلى 
دراسة حديثية متأنية» بخلاف ما تقدم فان الأمر فيها أيسرء والله أعلم. 
© الأمر الثاني: النظر في فهم درايته. 

وهذا هو القصود في المراحل السّبعة المتبقية» لكني أشير ba‏ إلى مسالیین 


© المسألة الأولى: آهمية الإحاطة بأقوال السلف في الآية المفسّرة. 

إن من أراد الإطلاع على حقيقة قول السلف في الآية فلا بد أن يقف على مجموع 
ما جاء عنهم أو أغلبه؛ حتى يتبين له المعنى الكل للآية عندهم» وحتى لا يقع في 
خطأ الفهم الجزئي للآية» وهذا الخطأ وقع فيه بعض من اعتمد التفسير بالمأثور من 
العاصرین» ول يكتفوا بذلك بل نسبوا ذلك إلى السلف رحمهم الله. 

وتتجلى آهمية العناية بجمع أقوال السلف في الآية في أن اختلاف السلف في فهم 
معاني القرآن قلیل» وما تراه في كتب التفسير بالمأثور من كثرة الأقوال التي ظاهرها 
الاختلاف. انیا هو ني آغلبه اختلاف تنوع لاتضاد» كا هو ظاهر بأدنى تأمل. 

يقول الإمام الزركشي في «البرهان» في کلام متين له: تنبيه: (فيه| يجب أن یلاحظ 
عند نقل أقوال المفسرين): 

يكثر في معنى الآية bl sl‏ واختلافهم» ويحيكه المصنفون للتفسير بعبارات 
متباينة WY‏ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلاقًا فيحكيه أقوالاء وليس 
كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر له من الآية» وانا اقتصر عليه لأنه 
آظهر عند ذلك القائل» أو لكونه أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يخبر عن 
الشيء بلازمه ونظیره» والآخر بمقصوده وثمرته» والكل يؤول إلى معنى واحد 
WE‏ والراد الجميع» فلیتفطن لذلك ولا يهم من اختلاف العبارات اختلاف 
الرادات كما قیل: 

عباراتنا شتی وحسنك واحد *** وکل إلى LISI‏ يُشير) ) 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۲/ NUE‏ 


2 


ويقول شيخ الاسلام في مقدمته المشهورة في التفسير: 
١‏ الخلا بن لكلف في تسیر ليل َحَلافهُمْ في الأخكام ST‏ من خلافهم 
في الي وَكَالبُ ما صح له الخلاف بجع إلى GH‏ نوع SEY‏ 


awe 


Obes 55 تضاد‎ 


«أحدها» BS.‏ احد مغ عن اراد بعبَادة Lipase‏ 


ABS VTS مع اتحاد ای‎ AN ای‎ ge مَنئى في ای‎ 
FAL aA Sy 


رم و 


کا قي في اشم 8s als fa: BAN‏ مل نع له الحشتى ونم 

TA صل الله عليه وسلم را‎ ds 

GLI‏ ان Bas ii‏ کل fa pe Saige‏ بض JE igi‏ سَبيل 
لتنئیل» َي المع عل ارح لا على سيل الح امايق لْمَحَدُود في مه 
وَخصُوصه. 


مل سَائل أَحْسجَمِيٌ de‏ عَنْ م wy act‏ ابر مر thes‏ ول له iis‏ 
تلاصا ل َع هذا لا إل assis‏ وخ 
JSG US JE‏ في قَوْله: ۲ CALS Gall STS‏ من عاونا PE‏ 1 


الم Bess 2 ad sid‏ وم BS‏ بالخبات © * فاطر... کقوّل a‏ 
الاين الذي تسل فى كل الْوَقَتء Laat‏ الذي LUI; hg Jat‏ لنفْسه 
الذي وخر لعضر الى الاضفرّار. 


رل 29( الاب Lats‏ ولظام قذ رهم ني آحر سُورَة ارف له 


quails il Sul 1‏ بأكل OI‏ وَالعَادلَ SANG el‏ ف الأموّال: 


2 


۳ م فده 


sleet لمع‎ Ast لسن‎ E 3۳ ا و عاد‎ 
و‎ Pier 8 ve “3 ۳ 9 ra 

وَالظالم آکل Sh UB‏ ما نع Laci; ASHI‏ الذي SS‏ ار اوه ول یل 
الب 


UF IS QM. ods JEL;‏ فيه در تزع 5اعل في الابة كر لتغريف 
تم تال الاب َه رتیه به على تيرم إن ليف بالل I Joes‏ من 
التغريف ب 18 «shi‏ 
@ فصل: كيف نجمع بين أقوال السلف المختلفة في الآية: 

من أراد أن يقف على حقيقة حقيقة قول السلف في الآية فلا بد له ما يلي: 

أولاً: أن يجمعها فیقف على جموع ما جاء عنهم أو آغلبه بقدر ما یتیسر له. 

ثانياً: ینظر في الأقوال» فان استنكر أئمة التفسير بالأثر منها شيء كابن جرير أو 
البغوي أو ابن كثير أو ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن رجب أو ابن حجر وغيرهم؛ 
طرح هذا Sal‏ واكتفينا ببقية الاثار الواردة في الآية. 

ASG‏ هذه الآثار التي قبلها أهل العلم» إما أن تتعارض فیرجح بینها بقواعد 
الترجیح بين الفسرین» وإما لا تعارض بينها eae‏ إلى بعضها ليتبين المعنى الكل 
للآية عندهم» وهذا له فائدة كبرى في إدراك المعاني الكلية للآية كا لايخفى. 

بقول شیخ الاسلام: وفع AEN see‏ في fie‏ هذا - أي في التفسیر- at‏ 
جدًا؛ Of‏ تجْمُوعَ Je dst palate‏ المقُصُود من عبارة آز عبارتین ومع هذا لاب 


)1( مقدمة في صول التفسیر (۲۳-۱۷) باختصار. 


Ae) 


OBEN في‎ Us J تیمک يُوجَدُ‎ ory 
وبالثال يتضح القال:‎ OO 
حون (2) 4 ص.‎ AI الثال الأول: يقول تعالی:‎ © 

جاء عن السلف عدة آقوال في تفسير ال (GLEE)‏ وقد خصها ابن الجوزي في 
زاد المسير فقال: وفي (الغساق) أربعة آقوال: 

أحدها: الزمهرير» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال مجاهد: الغساق لا 
يستطيعون أن يذوقوه من برده. 

والثاني: أنه ما يجري من صديد أهل النار» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه 
قال عطية» وقتادة۰۲۳ وابن زيد. 

والثالث: أن الغساق عين في جهنم يسيل إليها ISTE‏ ذات حمة من حية أو 
عقرب أو غيرهاء فيستنقع» فيؤتي بالآدمي فيغمس فيها غمسة» فيخرج وقد سقط 
جلده ولحمه عن العظام» ويجر لحمه جر الرجل ثوبه» قاله كعب. 

والرابع: أنه ما يسيل من دموعهم قاله السدي. Mal‏ 

قال في «فتح القدیر» -بعد قول السدي-: وكذا قال ابن زيد“. 

وهناك قول خامس لم يذكره ابن الجوزي: وهو أن الغساق هو المنتن» ذكره ابن 


)1( مقدمة في أصول التفسير (۳۰). 

(۲) قال قتادة: هو ما يسيل من فروج النساء الزوانى ومن نتن وم الكفرة وجلودهم. 
فتح القدير 4/ .44١‏ 

(۳) زاد المسير لا/ .١6٠١‏ 

(6) 46۱/۶ وعزاه لابن زيد أيضاً القرطبي في تفسيره. 


جرير عن عبد الله بن بريدة» وبه قال آبو عبيدة وغبره. 

والمتأمل في هذه الأقوال عن السلف -رحمهم الله- يجد أنها تختلف لكن لا 
تتعارض GLEE‏ شراب من شراب أهل النار موصوف بأنه: 

)١‏ هو ما يجري من صديد آهل الناره من جروحهم وفروجهم ودموعهم» وغير ذلك. 
۲ وهذا الصديد منتن في رائحته شديد النتن. 
۳( وهو يجري فيجتمع في عين في جهنم تسمى الخسّاق» ويسيل إليها أيضا حمَة 
-أي شم- کل ذات AR‏ من حية أو عقرب أو غیرها» فیغمس فیها أهل النار. 

4) وهو -أيضا- حال خروجه من أجساد هولاء امخاسرین» وحال اجتياعه في هذه 
العين» وحال غمسهم فيها ؛ هو بارد زمهرير يقتل من شدة برده. أعاذنا الله من ذلك. 

ولذا قال ابن كثير وهو يجمع بين هذه الأقوال: 

والغساق هو: ما اجتمع من صديد آهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم» 
فهو بارد لا یستطاع من برده ولا يواجه من نتنه“. 
© الثال الثاني: قوله تعالى: +( مُهطويت مقن روسيم OY‏ ابراهیم. 

جاء عن السلف عدة أقوال في تفسير ال (الإهطاع)ء وقد لخصها ابن الجوزي في 
زاد المسير فقال: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الإهطاع النظر من غير أن يطرف الناظر» رواه العوفي عن ابن عباس 
وبه قال مجاهد والضحاك وأبو الضحى. 

والثاني: أنه الاسراع» قاله الحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» وأبو عبيدة» وقال 


.556/5 تفسيره‎ )١( 


اه 


ale) 


ابن قتيبة: يقال آهطع البعير في سبرة واستهطع إذا آسرع. 

والثالث: أن الهطع الذي لا يرفع رأسه» قاله ابن زید. ° 

والتحقيق أنها تشملها جميعاً | قرره غير واحد من المحققين وسيأتي بإذن الله. 
۵ الثال الثالث: قوله تعالى: ۴ Oh KE‏ حطر )635 Woke‏ * الرحمن. 

جاء عن السلف عدة آقوال في تفسير قوله (رَفرّف).وآشهرها قولان: 
)١‏ آنها فضول الحابس" والفرش والبسط جاء ذلك عن علي بن أبي طالب» 
و ابن عباس» ومجاهد» والضحاك #: وغيرهم. 
۲) آنها ریاض الجنة» قال سعيد بن جبير: الرفرف رياض الجنة خضر مخضبة. 
ويروى ذلك عن ابن عباس» وبه قال أبو إسحاق. 

والتحقيق آنا تشمل هذا وذاك Ge |S‏ بإذن الله. 
6# المسألة الثانية : مقارنة ما ورد عن السلف من التفسير بیا جاء في كتب اللغة 
الصححَة كتهذيب الأزهري والصّحاح للجوهري ونحوهما. 

من المتقرر أنه لابد من وجود ارتباط بين اللفظ والمعنى في التفسير بل في كل 
كلام مفيد» لذا تولى الله -عز وجل- بنفسه بل وكرر بيان هذه العلاقة بين القرآن 
وبين لغة الضاد فا USS caf Ee‏ عر £ ۳۰ سنا ریا 4 +[ بان 
fat‏ ويكفي في ذلك أن الله عز وجل آنزل في ذلك عشر آیات محكمات من آیات 


NNE) 
الحابس: هي الفارش التي تبسط على وجه الفراش للنوم يقال لما زاد عن الفراش‎ )۳( 
منها رفرف.‎ 


هذا الکتاب العظیم. 

يقول ابن قتيبة: القرآن نزل LWh‏ العرب ومعانیها ومذاهبها في الإيجاز 
والاختصار والاطالة aS Jy‏ والاشارة إلى الشيء» وإغماض بعض العاني حتی لا 
یظهر عليه إلا اللقن» واظهار بعضها وضرب الأمثال لما خفيء ولو كان القرآن كله 
ظاهراً مكشوفاً حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل بين الناس» 
وسقطت المحنة وماتت الخواطر. 

وقال الإمام مالك: لا أوتى برجل غير dle‏ بلغة العرب يمسر كتاب الله إلا 
جعلته نکالا ٩‏ ااا 

فإذا كان کذلك Eg of‏ الناس -خصوصاً في هذا العصر- عن لغة العرب 
آورثهم عدم فهم لکلام السلف في التفسيرء فتارة یستخربونه» oy‏ یط موز 
ومرة يستدلون به على غير مراده وغير ذلك كثير. 

ولذا من آراد أن يتضح له المعنى الكل للآية فلا بد أن يفهم ما ورد عن السلف» 
ولن يفهم مرادهم فهاً جلياً -لا لبس فيه- إلا بالنظر في معاني الكلمات من کتب 
اللغة الموثوقة. 

وهذا لا يلزم في كل آية ولا في كل كلمةء وان في يحتاج إلى ذلك منها. 

فان قلت فما ضابط ذلك ؟ 

فأقول: هذا ما من أجله کتبت الرحلة الثانية» والله وحده أعلم. 
1 000000 040+ 


(۱) تأويل مشکل القرآن CVA)‏ 
)1( شعب الایان للبيهقي )0/ ۲۳۲). 
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إدراك العنی اللغوي للکلمات الواردة في الاية ومقارنته با جاء عن السلف» 
ثم الجمع بینهما لتحدید العنی الکامل والصحیح للكلمة نفسها. 

البدء بهذا الأمر قبل ما نستقبل من الراحل من الأهمية بمکان بل لا یمکن أن 
یتضح معنی الآية بکل دلالاته إلا cle‏ وذلك أن الفردة هي الاصل الذي يبنى عليه 
ما بعده. 
© بقول الامام الزرکشی: فصل [eb‏ يجب على المفسر البداءة به: 

الذي يجب على الفسر البداءة به العلوم اللفظية» وآول ما يجب البداءة به منها 
تحقيق الألفاظ الفردة» فتحصیل معاني الفردات من آلفاظ القرآن من آوائل العادن 
لمن يريد أن يدرك معانيه» وهو کتحصیل اللبن من آوائل العادن في بناء ما يريد 
أن يبنيه» قالوا: وليس ذلك في علم القرآن فقط» بل هو نافع في كل علم من علوم 
الشرع وغيره؛ وهو كما قالوا؛ لآن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداته. 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۲/ ۰۱۷۳ 


0 


وعدم فهم دلالة الکلمة قدي إلى Gps Uae‏ تأویل القرآن» AU,‏ يدو 
عمرو بن عبید OD pall‏ ما هو (الوّعْد) عند العرب ؛ ظن أن إخلاف الوعد 


اکر مر ie‏ ون 2 ge‏ 
والوعید واحد: + ود GRY al‏ أله ده (0) 4 الروم» فزعم أنه لا يجوز لله عز 
وجل أن يخلف وعیده فإذا توعد الله أحدا کا في قوله تعالى: JENS}‏ همرّز 
fee Ze ogre ro 7 Beg 5 w © y fi‏ م وء م 6 ام 
مرو () 4 الهمزة» أو قوله: he co a oN‏ آلممکت Calas‏ 


مه م 7 نود 5 


والاخرو وا dle‏ عَظِيمٌ ©{ النور» فلا بد أن یعذیهم ولا یعفو عنهم والا كان ذلك 
کذبا واخلافا للوعد. 

كذا قال» وهذا غلط في فهم الفرق بين (الوعد) و (الوعید) في اللغة التي 
نزل بها القرآن» فالله لا يخلف وعده وهو أن يعده GAL‏ أما الوعيد وهو الإيعاد 
بالعقوبة SEG‏ مدوح ويسمونه عفواً وصفحاً WEY‏ وكذبء والأمثلة في هذا 
العنی كثيرة. 


)١(‏ في تاريخ بغداد (۱۷/۱۲) قال الأصمعي: «جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن 
العلاء فقال: LIL‏ عمرو يخلف الله ما وعده ؟ قال: لاء قال: أفرأيت من أوعده الله على عمله عقابا 
أيخلف الله وعده عليه ؟ 

فقال آبو عمرو بن العلاء: من العجمة أتيت يا أبا عثمان» إن الوعد غير الوعيد. إن العرب 
لا تعد عاراً ولا فا أن تعد شرا ثم لا تفعله ترى ذلك كرماً وفضلا fy‏ الخلف أن تعد خيراً 
ثم لا تفعله» قال: فأوجدني هذا في كلام العرب. قال: نعم» أما سمعت إلى قول الأول: 


Gls‏ وإن أوعدته أووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي) 


oe ae i 95 ۲ ao 8‏ 
قلت: ويؤيده خبر کعب بن زهبر حين آوعده رسول ك2 فقال: 


نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
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©© (فصل): الناظر في كلمات القرآن -من جهة الوضوح وعدمه- يمكنه جعلها 
على ثلاث مراتب: 
© المرتبة الأولى: كلمات مشهورة واضحة المعنى والدلالة» مثل: الناس» الشمس» 
القمر» البحر الشجرء السمع» البصرء النورء اليتيم» الفقير. 
© المرتبة الثانية: كلمات متداولة واضحة العنی الظاهر لكن من يتأمل هذه الکلیات 
في كتب التفسير ودواوين اللغة؛ سيجد آنها تنطوي على عدد من المعاني البديعة» التي 
م تخطر له على بالء وهي معاني صحيحة دل عليها السياق» وقد جاء التصريح بها أو 
التلميح عنها في كتب التفسير بالمأثور» لكن لعدم ورود احتمال هذه المعاني أصالة في 
خاطره ؛ فان الناظر في تفسير السلف لا يتأمل هذه المعاني في كلامهم» بل قد ينكر 
على المحققين من المتأخرين ا خوض في هذه المسائل» ومن جهل شيثاً عاداه. 

ومن أمثلة هذه الكلمات: تؤزهم» حرثکم؛ وشددنا آسرهم. فأجاءها الخاض؛ 
0558 کشطت. كالدهان»الصمدء التغابن» رفرف» عبقري أحقاباً.... 

وهذا النوع من الكلمات هي التي سنقف عندها طويلاً في هذه الرسالة. 
© المرتبة الثالثة: کلمات غامضة بالنسبة لكثير من الناس, لا يدرك معناها إلا 


بمراجعة كتب التفسير واللغة» مثل: انكدرت» مقمحون» :زرابي» الوتين» ae‏ 


الترائب» زنیم» aM)‏ قضباء أمشاج» جد ربناء سائحات» لکنود» وود 
ومن هذه الکلیات -بعد المراجعة- ما Gok‏ بالرتبة الأولى» ومنها ما لحق 


OO‏ إذا تبين هذا فیقی عندنا سوال کبیر وهو كيف یصل طالب فهم کتاب الله 
تعالى إلى معرفة دلالة الکلمة ؟ 

واخواب: أن معرفة دلالة الکلمة یکون بعرض الکلیات التي تتدبر آیاتها 
على الراتب الثلاث السابقة ومعرفة درجتها من الوضوح والغموضء فعندما تمر 
بكلمة في کتاب الله» وتدرك أن فیها شيئاً من الغموضء أو أنها توحي بن البحث 
فیها قد يفيد في معرفة دلالة هذه الكلمة بشكل أكبر وأوضح ؛ فعندها نرجع إلى 
المصادر التي تساعد في بیان هذه الدلالة إن وجدت» وهذه الصادر كثيرة متنوعة» 
لكني سأحصر البحث في مصادر محددة تغني الباحث في مراحله الأولى؛ فأقول: 

نحتاج لفهم OLS‏ الكتاب العزيز فهما شبه تام إلى ثلاثة مراجع: 
© كتابٌ في التفسير بالمأثور (تفسير ابن جرير أو ابن كثير أو الدر النثور:ونحوها). 
© تفسير لغوي بلاغي (تفسير التحرير والتنوير أو أبي السعود, البيضاوي ونحوها). 
CLs >‏ في اللغة (الصحاح للجوهري» مختار الصحاح؛ مفردات الراغب 
الأصفهاني) . 

مع الحذر من الأخطاء العقدية خصوصاً في مسائل الأسماء والصفات لله عز 
وجل في «التحرير والتنوير»» وأبي السعود. والبيضاوي» ومفردات الراغب» وان 
أشكل عليك أمر فقارن بتفسير السعدي أو بكتاب «أنوار افلالین في التعقبات على 
الجلالين» للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. 
LI ©‏ عن LAS‏ الاستفادة من هذه الصادر ؟ فعلى النحو التالي: 


عندما نمر بكلمة في كتاب الله على الصفة السابقة ؛ فاننا نعود أولاً: إلى كتاب 


۵۸ 
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في التفسیر بالمأثور» وسنجد أن الفسرین بالمأثور يأتون بکلام السلف في بیان الراد 
بهذه الكلمة» فدقق النظر فيه ثم انظر -لزاماً- كتاباً في التفسير اللغوي البلاغي 
فقد يذكر من العاني ما يوضح كلام السلف وينبه إلى ما كان خافياً عليك منه» 
وقد يضيف معاني صحيحة لم تأت صريحة فیما سبق» ثم قارن ذلك بكتاب في اللغة 
وليكن «الصحاح» Stee‏ وهذه أمثلة تُوضّح ما ذكر -أبدأها بالأيسر فه)-: 
© الثال الأول: قوله تعالى: Sy‏ الکتب مَرم از ند من آهلها © £ 
53 ۱ 

كثير من الناس يفهم من الآية فهاً سریعاء وهو أن مریم عليها السلام ابتعدت 
وخرجت عن قومها لتتفرغ لعبادة رها أو لحاجة لها ونحو ذلك» وهذا فهم صحيح؛ 
لكن الآية تدل على أبلغ من هذاء وذلك UT‏ إذا تأملنا كلمة ( انتبذت ) نجد أن فيها 
معنى زائداً يدل على أن خروج مریم ليس خروجاً عادياء بل هو خروج شديد فيه 
طرح واعتزال ونبذ لقومهاء Sy‏ أهلها وعشيرتها وقومها شي منبوذ غير مرغوب 
فيه بالنسبة شاه أخذته وألقته بشدة بعيداً عنها تخلصاً منه» وهذا يُفهم من تأمل 
الكلمة»وله آمثلة کثبرة في OLS‏ الله. 
© المثال الثاني: قوله تعالى: ELS}‏ من ابر EO Ge‏ 57 

Leet‏ أولاً ف تفسبر بعض السلف: 
# قال مجاهد: guile‏ نحول العظم. 

وقال ابن زيد: العتي الذي قد عتا عن الولد فيا يرى نفسه لا يولد له. 


ثم لننظر في أصل الكلمة «عتیا»: هي مأخوذة من العو وهو كل مبالغ فيه ما 


يُذم أو يُعاب» ویتجل الأمر أكثر عندما نعود مثلاً إلى کتاب « التحرير والتنویر) 
(V+ /A)‏ فيبين أن كلمة «عتیا» و (Lee‏ «تطلق على الشيء اليابس» إذا فقد وقع 
لزکریا عليه السلام DHS‏ السن مبالغ فیه» حتی انحلت منه عظامه ویبست يبوساً 
شدیدا. 

نخلص من هذاء أن زکریا تضرع إلى ربه بضعفه الشدید» حیث إنه (قد كبرت 
سنه» وبلغ به الکبر مبلعًا يبس معه العظم)» فأصبح لا رطوبة - مطلقاً ‏ في بدنه 
ينتج منها ماء الولد» فکیف له مع ذلك بالولد ؟!. 
# الثال الثالث: قوله تعالى: ۴ alg, HEEL‏ © 4 مریم. 

لو تأملنا كلمة «فأجاءها» لوجدنا آنها ليست (جاء)» ولیست CAT)‏ بل هى 
كلمة دلت على ما تدل عليه هاتين الکلمتین جميعاً بأبلغ وأوجز عبارة. 

بيان ذلك: أن أصل (أجاء) هو (جاء)» ولو وردت الكلمة هكذا (جاء) لكان 
العنی أن المخاض جاءهاء وهذا ليس إلا جزء من المعنى فقط. فلا دخلت عليها 
همزة التعدية أضافت فا معنى آخر غير الجيء وهو أن الخاض لما جاءها جاء بها 


إلى جذع النخلف كالفرق بين: ما ولا وذهب وأذهب» نام cells‏ سمع وآسمع؛ 


وشوا کی 
وهذا الجيء لم يكن على سبيل الاختیار وانما على سبيل الاضرار كما دل عليه 
السیاق. 


# والراد أن الخاض لا جاءها ألجأها إلى جذع النخل ولذا جاء تفسير السلف ل 


(فأجاءها) أي (ALN‏ وهذا من عظیم إدراكهم لعاني القرآن. 


si 


# الثال الرابع: قوله تعالی: ۴ ELIT HS A‏ الگفرت eae‏ € £ 
595 

لننظر GV gh‏ تفسير بعض السلف: 

فعن ابن عباس قال: تغريهم إغراء. 

وعن قتادة قال: تزعجهم إزعاجاً في معصية الله. 

وعندمانر< جع إلى الصحاح في مادة « آزز» يقول لك: 

الازیز: صرت الرعد» وصوت OWE‏ القذر... والاژ: التهییج والاغراء... 
YL,‏ الاختلاط وقد EST‏ الشيء ARIST‏ إذا ضممت بعضه عل بعض 

فنجد أنها تطلق على آمور منها: 

۱- الصوت الشدید الضطرب. 

۲- التهییج والاغراء. 

۳- الاختلاط. وهناك معنی رابع ذکره صاحب «اللسان»: وهو الامتلاء تقول 
العرب: ار الجلس» إذا امتلاً وغ بالتاس. 

وهذه العاني كلها مناسبة للسياق» وبتأملها يتجلى سر اختیار هذه الکلمته 
فالشیاطن: 

VI‏ تختلط بالکافرین والفاسقین وتتمکن منهم. 

Dhl‏ توسوس och‏ وسوسة RLS‏ مزعجة؟ فتملا قرم بشبهاهم وشهرایب» 
ویکون هذا الصوت الزعج سبباً في منعهم من ساع ما يعارضهاء فلا یکون فیها 


iw 


حل لخیرهم. 

الثاً: تبیجهم وتدفعهم دفعاً شديداً إلى العاصي؛ بل وتقويهم وتعینهم علیها 
dL Ble‏ 

الثال الخامس: قوله تعالى: ۴ {Wolke £455 BS ESE‏ 
الرهن. 

جاء عن السلف عدة آقوال في تفسير قوله BATH‏ » وآشهرها قولان: 

۱- آنها فضول الحابس" والبسط cle‏ ذلك عن علي وابن عباس ومجاهد 


د وغيرهم. 
۲- أنها رياض الجنة» قال ابن جبير: الرفرف رياض الجنة» وبه قال أبو 
إسحاق. 


وهناك أقوال آخری في العنی المراد ب (الرفرف) في الاية الكريمة» آدعها لأبين 
مأخذ الأقوال السابقة» Oly‏ معناها متقارب. ثم أبّها آقرب إلى مراد الله عز وجل؟. 


قال في «اللسان»: الرفرف Fs‏ [ أي ذيل ] الخباء ونحوه... وهو Lad‏ خرقة 
bE‏ في أسفل السرادق والفسطاط ونحوه وقال: والرفرف الشجر الناعم 


)151 تبين لك ذلك فلا تعجب إن بلغك عن بعض شياطين الإنس أنه Gal‏ من القوة 
والتفئن في باطله أضعافاً مضاعفة؛ كحال بعض الظلمة؛ وقد دُكر لي أن بعضهم يظل رافعاً صوته 
بالنکر من القولء واقفاً على قدميه؛ Jee‏ أردافه ست أو سبع ساعات أو أكثر من ذلك» فهذا منز 
وإعانة الشياطين له أعاذ نا الله وذرياتنا وأحبابنا وإخواننا من ذلك. 

(۲) الحابس: هي الفارش التي تبسط على وجه الفراش للنوم يقال لما زاد عن الفراش 
منها رفرف. ١‏ 


We 
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سارت 

Lal,‏ هناك أقوال أخرى في کتب اللغة لا آطیل بذكرهاء ولکن بالتأمل في 
سبق ندرك أن (الرَفرّف) يُطلق على ما كان طرفاً أو فضلة في شيء؛ كالمسترسل من 
الخيام والبسط والأشجارء أو ساحات وحدائق القصور والنازل أو حركة أطراف 
جناحي الطائر» ومنه في هذا العصر «رفرف السيارة» ونحو ذلك. 

© نخلص من هذا: أن القصود ب ( S585‏ خضر) ما يلي: 

)١‏ ساحات وأفنية قصور أهل Hl‏ فهي رف ab ey‏ 5 ونضرة» حتى أ 
أهل الجنة يتكئون على ما استرسل من آشجارها. 
0 آطراف الط Mil‏ المنثورة في بساتین وجالس Jal‏ الجنة. 
۳ _ أسرة أهل الجنة» لأن الرفرفة تطلق Lal‏ على الفارش التي تُوضع فوق 
الأسرة» ویکون لا ما یتدلی من على جوانبها. 

إذا تبين هذا ؛ فقارن ذلك با تقدم في نفس السورة في قوله تعالى: 8 مکی عل 


Re‏ ج اس PO‏ 277% ال 


فرش بطاینها من إستبرق حى eas‏ دان Cy‏ )&£ الرحمن والله آعلم. 


Ca 


مهم 


1۵ ۶ 





SEES 


المرحلة التااتة 


1 


المرحلة الثالثة معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الکلمات. 

هذا الأمر من الأهمية بمکان ذلك أن كلمات القرآن العظيم إن فهم معناها 
ودلائتهاء بقي معرفة دلالة ( حروف العاني ) التي قريط ينها ومعرفة دلالة هذه 
الحروف له سر عجیب في فهم معاني القرآن فهم| دقيقاً واسعا يتبين معه سر بديع 
عظمة GUS‏ اله وسیجد من تذوق دلالة هذه الحروف الفرق الشاسع بين فهمه 
OLY‏ الکتاب قبل و بعد» وسیقع في قلبه من توقیر وتعظیم کتاب الله ما لم يخطر 
له على بال» وأكبر من هذا ؛ أن الخطأ في تحديد العنی الراد للحرف في هذا السیاق 
العین قد بقلب العنی الراد ماما آو تتف فهمك له آو تخل ببلاغة وفصاحة 
هذا الکتاب العجز. 
© ومن شواهد ذلك ما حکاه الخطابي ني إعجاز VoL A‏ 


قال رجل: يا أبا العالية قوله تعال في کتابه: ۴ رل صرت GNC)‏ ماعن 


me = 


)1( (ص ۳۹). 


cee‏ سَاهُونَ CP‏ الاعون» ما هذا السهو ؟ 

قال: الذي لا يدري عن کم ینصرف عن شفع أو وتر ؟ 

قال الحسن: مه يا آبا العالية» لیس كذلك» بل الذين سهو عن ميقاتها حتی 
تفوتهم» ألا تری قوله تعالی SAT}‏ هم عن CSA eI‏ 4 الاعون 

ولذا آثر عن عطاء بن دینار أنه قال: الحمد لله الذي قال «عن صلاتهم ساهون؛ 
ds‏ يقل ey)‏ صلاتهم OD gal‏ 

وقد تقدم الکلام أن الحروف في لغة العرب تنقسم إلى قسمین: حروف مباني 
وحروف معاني» وأن حروف العاني هي الحروف التي تدل على معنی في غيرهاء 
وتأتي رابطة بين US‏ لتعطي دلالة معينة يقصدها التحدث. وتسمى أيضاً 
Gy >‏ الربط» مثل: لام الاختصاص في قوله تعالى ۴ of Gabbe‏ ودلالة 
حرف «على» على الظرفية مع الاستعلاء في قوله تعالى # وَدَحَلَ المديتة ine cle‏ 
Ss gh G2‏ آهلها... 4 وسيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل إن شاء اه . 

ومع كثرة المؤلفات القديمة والحديئة في حروف العاني إلا أني سأختار مرجعا 
واحداً فقط -تيسيراً وتسهيلاً- وهو «معجم حروف المعاني في القرآن الکریم» لأن 
المقصود هنا الوصول إلى المعرفة الأولية لعاني هذه احروف. لا التحقيق والتدقيق في 
المضائق» ولتوضيح ذلك. فإن معرفة دلالة حروف العاني على ثلاث درجات: 


)1( وليست للعلو المجرد بمعنى «على» كما سيأتي بيانه. 


Wee 


4M 


si 


© الدرجة الأولى: إدراك المعاني الشهورة لكل حرف. مثل: 
«ال»: في كتاب الله ها معنيان مشهوران عهدية أو جنسية» ولكل منها أنواع. 
«الفاء»: لما عدة معاني: السببية» الفصيحة العاطفة الجوابية»... 
«الباء»: ها عدة معاني: الإلصاق. التبعيض» السببية» القسم»... 
«في»: أصل معانيها الظرفية»وتأتي للتعليل» والاستعلاء والقایست... 
وهكذا... وهذا یکون بالمطالعة کا يكون أكثر بالمارسة. 
€ الدرجة افك دراك العنی اللراد -تقرییا- لکل حرف بحسب موضعه x Joe‏ 
«ال»: في قوله تعالى a Uy‏ مب الصدلميت لل £ جنسية تفید 
الاستغراق. 
«الفاء»: في قوله: EOD‏ 4 فصيحة -تفصح عن محذوف- أي فضرب 
فانبچست. 
«الباء»: في قوله تعالى: ۴ بتي آله *# للاستعانة. 
GD‏ قوله تعالی: رصم في جدوع JES‏ 1 العلو مع الظرفیة). 
«عن»: في قوله تعالی: ۴ ومن IES‏ ات یل of‏ تشه 4 للمجاوزة. 
OO‏ الدرجة الثالثة: التحقیق عند اختلاف آقوال الحققین في الضایق لكي تحمل 
الکلام على أفصح الوجوه بلاغة وخکً وإحكاماًء ومن أمثلة ذلك: 
- دلالة التعاقب بين «الواو» و «الفاء» في آوائل سورت الرسلات والنازعات. 


(۱) ولیست للعلو الجرد بمعنی على |S‏ سيأتي بیانه. 


رص ر دو مره رم 


- دلالة «الماء» ف قوله تعال: # ...فحملته ob‏ به. Cia HKG‏ 00 


-دلالة «ني» في قوله تعالی: + أن من في اسما ء... . 

والذي نطمح إليه في هذه الرسالة ؛ هو إتقان الدرجة الثانية» أما الثالثة فدرجة 
تحتاج بعد ما سبق إلى كثير من المارسة والمدارسة مع أهل الفن. 

وينبغي أن يُعلم أن الوقوف على معنى أو معاني الكلمة أسهل بكثير من الوقوف 
على دلالة > Gy‏ العاني في كل موضع بحسبه لا أقول ذلك تثبیطاء لكن حفزاً 
للأذهان» لتستعد لأمر قد يشق عليها في بادئ الأمرء ذلك أن عدداً ليس بالقليل من 
oka‏ نیرف لا عند كير هن اللعاق الغا ا راغلا عا آض ولا جره 
العنی الراد إلا السياق» وحمل الکلام على أفصح الوجوه. مع عدم خالفة ما تقرر في 
تفسير السلف الصالح لهذه الآيات. 


2 جدول يوضح آشهر العاني dled‏ من هذه الحروف: 


7 


oe‏ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل. 
قح ا رت ان قل اوت س 
۳ = = وجعلنا من الاء کل ش ء aoe‏ : 

۰ < 


vy 


ss 


وهو معنی لایکاد يفارقهاء مثل: الذین يؤمنون 
بالغیب. 
فليأتوا بشركائهم» فلیأت مستمعهم بسلطان مبین. 
. فذکر فا أنت بنعمة ربك...» اقراً باسمك 
رك 
وأقسموا بالله جهد آیبانهم حتی توارت 
با حجاب. 


أصل معانیها الالصاق 
وتأي: للمصاحبة 
للسببية آوالاستعانة 


(الباء» 





eT‏ لکد انا زم عليه 
de»‏ » الاستعلاء وتأی: ee‏ 
على cis Se CS‏ 
اة ee‏ على قومه من ودخل المدينة على 





عاطفة فجعله غثاء أحوى. فجعلهم کعصف مأكول. 
رن (للتعقيبءالسببية» فمهل الكافرين آمهلهم...» وربك فکبر وثيابك 


إذا جاء نصر... فسبح بحمد ربك... 





مع الاضي للتحقیق .. قدسمع اله قول التي. ee‏ كه 
والتقریب ‏ وهر فى ق مرا كلها عند الق 
للتقلیل أو ela ٠‏ مهاد 
1 ا ee‏ 








رن فاش ا فرعن 


1 مت oe 1 <a‏ لد ١‏ 
ca‏ إن الانسان لفي خسر» وما كان الله بطلی 

۱ ام : "لته 3 
لین آخرجوا لايخرجون معهم. . لترکین طبقاً 





٠ «اللامات‎ 
TT 





ee ee‏ ا لوتشاء alles.‏ اه حطاما ولولا أ آن یکون 





vy 


از 





دافا وما تفعلوا من خير. ee‏ 


7 (ما شر طية» موصولة» eae‏ 
ل ك استفهامت تححید. = 


au‏ ما الحاقة» فا eee‏ على انار. 





Se‏ بقي كيفية الوصول إلى معرفة دلالة حروف العاني في الاية ؟ 

سبق آنا اخترنا مرجعاً واحداً فقط هو « معجم حروف العاني في القرآن الکریم» 
مع الجدول السابق» فإذا So‏ بك حرف من هذه امحروف في القرآن الکریم.فاسلك 
الخطوات التالية: ۱ 

اولا: انظر J yuh!‏ السایق» وتأمل اللحاق الشهورة للحرف. 

ثانياً: راجم هذه Gla‏ في الکتاب السابق بشکل آوسع. 

ثالثاً: تأمل في ا معنى الذي اختاره القلف» وافهم سبب اختياره» وقد تحتاج مع 
هذه الخطوات إلى من يذلل لك بعض الصعوبات. 
OO‏ أمثلة توضح ما سبق: 
© المثال الأول: قوله تعالى: + KANG»‏ في جذوع al‏ (0)) 4 طه. 

م قال تعال (في) ولم يقل (علی)» مع أن الظاهر إرادة التصليب والتعليق ؟ 


نجد في کثبر من کتب التفسیر أن ( في ) هنا بمعنی ( على )» وهذا وان كان 
مشهوراً في كتب التفسیر وأيضاً ليس هو ببخطأ ؛ لكنه تفسیر لجزء من العنی, لأنه 
لو کان الأمر کا ذکروه لقال (علی) ول کل في لذا فهو لیس بجید ذا رید 
إيضاح gall‏ الکامل للآية. 

وإنما الراد -والله آعلم- هو تضمین فعل (صلب) معنی (أدخل) ففرعون من 
شدة غيظه علیهم ؛ هددهم بأنه میصلبنهم تصليباً شدیداه حتی كأن أجسادهم من 
شدة التصلیب ستحفر في وسط الجذوع» فكأنها في الجذع لا عليه» فحرف (في) دل 
على العلو مع الظرفية» وهذا العنی لا يؤديه حرف (على) كا هو ظاهر. 


عد 


53 “47 
35 


© الال الثاني: قوله تعالى: ۴ قال سلم bt‏ ساستغفرلك رف ی کات فى 
{OE‏ مريم. 

السین الأولى أتت هنا للدلالة على الستقبل القریب أي أن إبراهيم عليه السلام 
وعد أباه أنه سيستغفر له في الزمن القريب» ولو قال ( سوف أستغفر لك ربي) لدل 
على زمن chal‏ وهو خلاف مراد إبراهيم عليه السلام الذي بلغ من إحسانه بأبيه 
وحرصه على هدايته ما بلغ» مع شدة ما لقيه منه من وعيد وطرد وتهدید وغير ذلك» 
فهذه السين إشارة إلى نوع من الكمالات الخلقية التي اختص الله بها هذا النبي الكريم 
ومن وفق من عباده الصاین. 

وقريب منه ما قاله عطاء الخراساني -في المقارنة التي عقدها بين استغفار يوسف 
ويعقوب عليهم السلام- قال: طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من الشيوخ, 
ألم تر قول يوسف عليه السلام: KOSI Rak ARE EY}‏ 4 وقال 


۷ 


_ Yo 


یعقوب عليه السلام ا[ OF G5 KI BEAST‏ 
© الثال الثالث: قوله تعالى: ۴ وَهُرّی نع لحم © 4 مریم. 

اهز تحريك الشيء وفعله یتعدی بنفسه فتقول: هر الرمح أو الشجرة ونحو 
ذلك» وني هذه الآية عذاه ب (إلى) لیضمن Al‏ معنی الادناء والامالة والتقریب من 
فاعل GAl‏ وهي مریم علیها السلام» وني هذا مزید كرامة لریم علیها السلام. 

بيان ذلك: أن المنصوص عليه في الاية أنها لجأت إلى (جذع النخلة ) لا إلى نخلة 
كاملة» ومع هذا أمرت أن تهز الجذع وقیله نحوهاء ومن كرامة الله ها أن الجذع لن 
يستجيب لهزها فقط» بل وسيميل نحوها إجابة لجذبها له بيدا الضعيفتين غاية 
الضعف. وهذا آبلغ في الإعجاز» وأدل على قدرة العزيز الوهاب جل وعلا. 

ثم جاءت الباء في ( بجذع النخلة ) -وهي للإلصاق- اوقد عليها أن كن 
يديها من الجذع -حال هزها- غاية ما تستطيع من التمكن» وهذا آمر ما بفعل كل 
ماني وسعها من الأسباب الدنيوية. 
Jel ©‏ الرابع: قوله تعالى: ۴ (WEE BAG SS BMS‏ 
الاسراء. 

اللام الفردة ها معاني کثبرة de‏ وأصل معانیها الاختصاص قال آبو السعود 
في تفسيره هذه الآية: «أي یسقطون على وجوههم سجداً تعظیاً لأمر الله تعالی» 
أو شكراً لإنجاز ما وعد به في تلك الكتب من بعثنك» وتخصيص الأذقان بالذكر 
للدلالة de‏ كال التذلل إذ حينئذ يتحقق الخرور عليهاء وإيثار اللام للدلالة على 


(۱) الدر المنثور (5/ 01/9). 


اختصاص الخرور the‏ كما في قوله: فخر صريعاً لليدين OU aly‏ 

الذقن معروف. والمقصود به هنا الوجه كله ىا قاله ابن عباس وقتادة» وانما خصت 
الأذقان SUL‏ للدلالة على كال التذلل» وهذا ليس مقصودنا هناء ونا القصود أن 
ذكر «اللام» هنا عوضاعن «على» في قوله «للأذقان» للدلالة على معنيين: 

معنى «علی» وهو الاستعلاء؛ لأن الخرور وقع عليهاء ومعنى الاختصاصء أي 
اختصاصها بالخرور» وخصت هذا الأعضاء بالذكر مع أن اليدين والقدمين تخران 
Lal‏ ؛ LY‏ هي المقصود الأعظم من الخرورء OY‏ كمال الذل والخضوع إن يكون بها. 
© الثال الخامس: ۲ فا ار 155 TD enced‏ سورة الصافات . 

DW شير السلف له‎ Vol So 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعید بن جبس والضحاك وقتادة: آکبه على وجهه. 

وقال de Ke‏ والسدي وابن إسحاق» وغیرهم: أي صرعه على وجهه 
لیذبحه من قفاه ولا یشاهد وجهه عند ذبحه لیکون آهون علیه. 

وقال جاهد: وضع وجهه للأرض» وأدخل يده لیذبحه. وقال مرة: ساجدا(). 

هذا کلامهم -رحمهم الله-» ولعلي آوضح ما آجملوه‌وآنشر ما طووه فأقول: 

تفسیرهم -رجهم الله- يدور على أن إبراهيم عليه السلام جعل وجه إسماعيل 
عليه السلام جهة الأرض حال إرادته ذبحه حتى لا ينظر إلى وجه aul‏ حال ذبحه 


)1( تفسير gh‏ السعود (۵/ ۱۹۹). 
(۲) انظر -غير مأمور- تفسير ابن جرير (۲۳/ ۰)۸۰ والدر المنثور السيوطي ج ۷/ ص ۰۱۱۱ 
وتفسبر ابن كثير (5/ ۱۰ وغی‌ها. 


ان 


۷۷ 
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فيقع منه رحمة له cos Ab‏ وهذا ليس بتكلف ولا تقول» بل هو الذي دلت عليه الآية 
EUS‏ وأدواتها وسياقهاء لذا صرّح جماعة من السلف بأن هذه هي الحيئة التي أراد 
إبراهيم عليه السلام أن يذبح عليها اسماعیل عليه السلام كما تقدم. 

وتوضيح ذلك: أن «اللام» في قوله (للجبين) عوض عن «على» للدلالة على 
معنيين وهما: الاختصاص والاستعلای والعنی أن إبراهيم عليه السلام صرع ابنه 
إسماعيل عليه السلام على الأرض كا يفهم من السياق. 

وهذا الصرع له صفة خاصة به» وذلك أن مجيء اللام الدالة على الاختصاص 
بدلاً من (على)؛ وذكر (الحبين) بدلاً من (الجنب»؛ دل ذلك على أن الذبح كان على 
هيئة غير اهيثة المعتادة» Oly‏ هذا الصرع له صفة خاصة به. 

ويزيد ذلك بیانا؛ أن الصرع العتاد الذي يكون على أحد الشقين SEY‏ فيه 
(صرعته لجبينه» بل يقال: aby‏ أو على جنبه». 

واذا آضفت إلى ذلك ما یتعلق GALL‏ وهو عظم ما في قلوب el YI‏ من 
الرحمة» خصوصاً خلیل الرحمن إبراهيم عليه السلام» وأنه یتعبد الله بها كما یتعبده 
بتنفيذ أمر الذبح» فجمع بين العبادتين على أكمل وجه» وهذا لا یوفق له إلا القلة 
من عباد الله. 

فلعله قد بان لك معنى ما ذكره من تقدم السلف رحمهم cal‏ دون الحاجة إلى 
رمي ذلك oh‏ من الاسرائیلیات. 
© المثال السادس: قوله تعالى: +( وين كت نت ف OE‏ زین ر 
حَاسِدٍ لدا حَسَدَ () و الفلق. 


وهذا الثال من كيسي فإن كان صواباً فمن الله وحده» والا فمني ومن الشيطان» 
وأستغفر الکریم الرمن. 

آقول: في مثل هذه الواطن ينبغي لقاری القرآن أن يسأل نفسه ؛ ل جاءت «ال» 
مع «النفائات» ول تأت مع «حاسد) ؟» وبعبارة أخرى ؛ لم جاءت 2 السحر دون 
السد؟ ۱ 

والجواب: أنه بالتأمل قد يقال والعلم عند الله أنه لما كان السحر باختلاف 
آنواعه وآشکاله وأغراضه شرا کت «ال» هذه المفيدة لاستغراق كل أفراد 
جنسه حتی تتحقق الاستعاذة منه کله والعنی: ومن شر (کل) نفاثة في العقد. 

آما الحسد في أصله فمنه الذموم ومنه المدوح وهو الغبطة(» وهو بهذا يختلف 
عن السحر الذي هو شر کله فلم تأت «ال» مع الحسد -مع أن الاستعاذة من 
lage LA‏ لبیان الفرق بين السحر واحسد» وحتی لا GEE‏ آن الاستعاذة من 
الحسد تشمل أيضاً ما هو مدوح منه» فان ذلك لا یستعاذ منه» بل يتطلب العبدٌ 
حضوره وحصوله. 
O@‏ وهذه أمثلة أخرى, أدعها للمرّان: 
© الثال السادس: قوله تعال: OILS KG, SST AAT Gass yp‏ الفرقان. 
© الثال السابع: قوله تعالى Ey‏ منفطر بوء كان ROE‏ المزمل. 
۵ الثال الثامن: الفعل Go)‏ و(مرّوا) و(یمرون) کا في قوله تعای( و ڪان ین 
تون سوب NG‏ ینوت علا رهم LOSES‏ یوسف» مع قوله 


() كما في «الصحیحین» في قوله BE‏ الا حسد إلا في ائنتین...». 


VA. 


v4 


ae) 


BLS‏ 15715 بهم CO) aE‏ 4 المطففين» فلم عدي في الاية الأولى ب «على»» 


وفي الثانية ب«الباء» ؟ 


JEM ®‏ التاسع: التغایر بين العطف بالواو والفاء في آوائل سورة المرسلاات» 


النازعات. 
ee‏ التضمين: 


التضمین له علاقة متينة جداً بحروف GLU‏ ولذا آوردته هناء وهي كلمة تدور 
في کتب اللغة بين العروضیین والادباء والنحويين والبیانیین» ولکل طائفة من هؤلاء 
معنی خاص یفسرون به التضمین. 

والذي يهمنا من هؤلاء هم طائفة البیانیین وكذلك بعض النحاة فالتضمين 
الذي نقصده هنا هو: « إشراب لفظ معنی لفظ آخرا. 


وبعبارة آوضح « (شراب فعل معنی فعل آخر لیدل الفعل الأول على معناه 
الأصلى وعلى العنی الذي دل عليه السیاق»() OY‏ غالبه في الأفعال وقد یکون في 

)1( ینظر مبحث التضمین في مغني اللبیب ص(۰)۸۹۷ والبرهان في علوم القرآن ۰۳۳۸/۳ 
LOM,‏ والنظاثر للسيوطي ص: V+)‏ والاتقان في علوم القرآن ۰۱۰۹/۲ وهناك رسالة 
صغيرة مفيدة بعنوان «التضمین في العربية بحث في البلاغة والنحو» ل د. أحمد حسن حامد وني 
(ملتقی أهل التفسیر) على الشبكة العنكبوتية جری تناول هذا الوضوع تحت عنوان (التضمین 
في القرآن الکریم) وفيه فوائد حصوصاً في مداخلة آخي الشیخ الدکتور عبدالرمن الشهري؛ 
ول أقف على رسائل جامعية في هذا الوضوع إلا على رسالة ماجستیر واحدة في الجامعة الاردنية 
بعنوان (التضمين في القرآن الكريم: دراسة تطبيقية) تأليف: أحلام محمد عبدالكريم الصمادي» 
لكنها باللغة الإنجليزية» وما أحرى هذا الموضوع (التضمين في القرآن الكريم والسنة النبوية ) 
برسائل جامعية استقرائية دقيقة. 


age Mel‏ قد یشربون لفظاً معنی لفظ فیعطونه حکمه ویسمی ذلك تضميئًا. 

وهذا التضمین لا یقول به كل النحاة» ily‏ يقول به اخلیل وسيبويه» وتبعهم 
على ذلك البصریون» ونصره ابن جني في ۱ حصائص». وشیخ الاسلام ابن تیمیق 
وابن القیم في «بدائع الفوائد»» وبه يقول جمهور الفسرین» وعلى رآسهم ابن جرير 
الطبري وأبو السعود والقرطبي وابن كثير» وغیرهم كثير. 
© يقول ابن جني: 

« اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخرء وكان أحدهما يتعدى بحرف» والآخر 
بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانًا بأن هذا الفعل في 
معنى ذلك الآخر فلذلك جى معه GAL‏ العتاد مع ما هو في معناه وذلك كقول الله 
عز اسمه + یل لَحكُمَ یلار coal × © Ks HEH‏ وأنت لا تقول: 
رفثت إلى المرأة» وان تقول: رفثت بها أو معهاء لکنه لا كان الرفث هنا في معنی 
الافضاء وکنت تعدي آفضیت ب (إلى) کقولك: آفضیت إلى المرأة جثت ب (إلى) 

مع الرفث إيذانًا وإشعارًا أنه بمعناه»”" ثم یقول: «ووجدت في اللغة من هذا الفن 
شيئاً كثيراً لا يكاد يحاط به ولعله لو جمع أكثره لا جميعه لحاء كتاباً ضخاً وقد عرفت 
طريقه فإذا مر بك شيء منه فتقبله وأنس به فإنه فصل من العربية لطيف حسن يدعو 
إلى الأنس بها والفقاهة فيها»". 


)1( مثاله قوله تعالى: }55 Le‏ أن لا ول عل اله (EIN‏ (۵۰۱) الأعراف» فعدى 
الاسم (حقيقٌ) ب ب (على) ليضمنه معنى احرص أي : (حقيق وحريص على). 

vo ۰۸/۲ الخصائص‎ (Y) 

(۳) الخصائص ۰۳۱۰/۲ 


iM 


ary) 


¢ ویقول شيخ الإسلام: 

«والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غلط من جعل 
بعض الحروف تقوم مقام بعض کا يقولون في قوله ۴ لد ظلمك وال تيك إِلَ 
“els‏ © ص ۶ من أنصَارفة إل {WH‏ الصف أي مع الله ونحو ذلك. 

والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسوال النعجة يتضمن جعها 
وضمها إل نعاجه وكذلك قوله: ۷ وإن BARE‏ عن Los cil‏ 
(WO) EE,‏ الإسراء» ضمن معنی يزيغونك ویصدونك وکذلك قوله: ۴ 
SEG‏ یک یت 4)3 الاب" ضمّن معنی نجینه وخلصناه 
وكذلك قولہ SHS‏ یا GP Alte‏ £ الانسان» gas‏ یروی بها ونظائره 
PG 25‏ 
4# وقد أقراستعمال التضمين الجمع اللغوي في القاهرة بثلائة شروط: 

۱ - تحقيق الناسبة بين الفعلین والتي تسمی العلاقة. 

۲ - وجود قرينة تدل على العنی اللحوظ مع الأمن من اللبس. 

۳ - ملاءمة التضمین للذوق العربي. 
> وفائدة التضمن: هي الإيجاز والاختصار بدل استخدام كلمتين استخدمنا كلمة 


(۱) یقول ابن جني ۲ !باب في استعمال Gy HI‏ بعضها مکان بعض: هذا باب 
يتلقاه الناس مغسولاً ساذجاً من الصنعة وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه... ولسنا ندفع 
أن يكون ذلك كم قالوا لکنا نقول إنه یکون بمعناه في موضع دون موضع على حسب الأحوال 
الداعية إليه والسوغة له فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا...). 

(۲) مجموع الفتاوی ۳۲/۱۳ 


والجدة 60 
©#© ومن الأمثلة على ذلك: 
© الخال الأول: قوله cdl‏ عا شرب یبا Sed Ge Ste‏ © + 
الااشسان. 

یشرب بها: عادة فعل يشرب أن یعدی ب «من» وقد عدي هنا بحرف «الباء). 

والسر في ذلك لتضمين فعل «یشرب» فعل «يروي). 

فیکون العنی: عيناً یشرب منها ویروی بها عباد الله. 

فجاءت الآية في أتم آسالیب البلاغة والإيجاز OY‏ القصود لیس شریهم فقط 
بل يشربون منها ویروون اء لذا عدیت بالباء. 

فاذا قیل: يقل «یروی مپا» بدل (یشرب» ؟ 

فالجواب: أن كل شربة في تلك الدار ها aid‏ فلو قال (یروی ما» لما دلت على 
لذة الشربة بعد الشربة والله أعلم (. 
© الثال الثاني: وله تعالی: +( ومن برد Ia‏ بط ره ین Me‏ 


2 


1 Bg bad oa 


یرد فیه: أصل فعل الارادة یتعدی بنفسه ولا يحتاج إلى فعل حتی یعدیه فتقول 

VAY ينظر مغني اللبیب ص:(‎ )١( 

(۲) قال الزرکشی في البرهان في علوم القرآن ۳۳۸/۳: فضمن (یشرب) معنی يروي BY‏ 
لا یتعدی بالباء فلذلك دخلت (الباء) والا ف (یشرب) یتعدی بنفسه فأريد Bal‏ الشرب 
والري معا فجمع بين الحقيقة والجاز في لفظ واحد. 


۸۲ 


_W 


ae) 


آردت کذا وكذاء وأراد فلان کذا وكذاء من غير حاجة إلى فعل یعدیه إلى مفعوله. 
فالاية هنا عدت فعل يرد بالباء «بإلحاد»» لیضمن -والله آعلم- فعل الارادة 
معنی مناسباً حرف الجر وهو فعل «الهم» كما ذکره ابن القيم سرحه الله- في زاد 
المعاد. 
فيكون المعنى: ومن يرد أن يلحد في البيت الحرام» أو بهم فيه بهم سوء وظلم 
وإلحاد» فان الله سيذيقه من العذاب الالیم". 
۵ المثال الثالث: قوله تعالى: + BPE Ge WKN GS‏ 
سوو قأغرقتهم Guat‏ @ الأنبياء. 
الأصل في فعل «نصر» أن یتعدی ب (le)‏ فیقال: نصرت فلان على فلان؛ 
ونصرت السلمین على الكفار» وهنا عدي ب (من) وذلك -والعلم عند الله- 
احم ماري ا نجیناه منهم» فیکون العنی: نصرناکم 
علیهم انشا مهم 
۵ الخال الرابع: قوله تعالی في الیتامی: ۴ DAKE‏ رل آمولكم إل 


الأصل في فعل أكلوا أن يتعدى بنفسه فتقول: CAST‏ کذا وکذاء أو بمن فتقول: 


a 


A 


(۱) قال ابن القیم في «زاد العاد» ۱/ 201 فتأمل كيف عدی فعل (الإرادة) ها هنا ب (الباء) 
ولا يقال آردت بکذا إلا لما ضمن معنی فعل هم فانه يقال ممت بکذاء فتوعد من هم Ob‏ یظلم 
فيه ob‏ يذيقه العذاب الأليم. 

(۲) سبق قول شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» ۳۶۲/۱۳: pet‏ معنى نجيناه 


آکلت من کذا. 

فالاية هنا عدت فمل الاکل بحرف (إلى» لتضمین الأكل معنی «الجمع 
والضم». 

فیکون العنی: ولا تأکلوا آمواشم بالباطل gh‏ طريقة» ومن هذه الطرق: أن 
تجمعوها وتضموها إلى آموالکم حال کون هذا الضم فيه إضرار بهم. 

إذا لیس النهي عن جرد الأكل الصریح فقط بل هو نبي عن أي ضم لأموال 
الیتامی فيه ٍضرار صریح أو خفي» وهذا العنی دلت عليه كلمة (Sp)‏ 


4 Be 2. aye عي‎ 01 


© المثال الخامس : قوله تعال: oll pide‏ یلم عن اترو أن تیم وه nee‏ 


iret‏ مدا ECPM‏ النور. 


الاعراض. أي يخالفون حال كونهم معرضین" 

سه 

قوله تعال: ee‏ آهدتا (Oe bee‏ الفاتحة. 
والسدي وسفیان بن حسین: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. 

قال ابن عطية في ا محرر الوجیز ۲/ 5 : وقال الحذاق (إلى) على بابهاء وهي تتضمن BLEW)‏ 
والتقدیر لا تضیفوا آمواهم إلى آموالکم في الأکل. 

وقال آبو السعود في تفسبره ۱8۰/۲: هی عن منکر آخر کانوا یتعاطونه أى لا تأكلوها 
مضمومة إلى آموالکم. 

(۲) قال القرطبي في تفسيره ۱۲/ ۳۲۳: ومعنی يخالفون عن آمره أي یعرضون عن آمره. 


N 


ate) 


وقوله تعالى: ۴ سال UE‏ یاب ab‏ اد المعارج. 
والأمثلة کثرة Ole‏ 
۰ 


(۱) للاستزادة من الأمثلة ینظر: مغني اللبیب ص( ۸۹۷) ومن آمثلته التي ذکرها زيادة 


على ما تقدم: قوله تعالی: + Sl‏ کم RCs HES A‏ + (۱۸۷) سورة البقرق ضمن 


Bor 77% 


الرفث معنی الافضاء فعدي ب (إلى) مثل Eee ah‏ إل عض وانما أصل الرفث 
أن یتعدی ب «الباء) يقال أرفث فلان بامرأته» وقوله تعال ۴ ومَایفلواً من حر ذلن یگفروه ‏ 
)110( سورة آل عمران أي فلن يحرموه أي فلن يحرموا ثوابه وطذا عدي إلى اثنين - أي مفعولین- 
لا إلى واحد» وقوله تعالى: ELIAS)‏ الیگاح £ (۲۳۰) سورة البقرة» أي لا تنووا ولهذا 
عدي بنفسه لا ب (Ue)‏ وقوله تعالی : +( لایس إلى Ss BUT‏ مكل جاني 4 (۸) سورة 
الصافات. أي لا يصغون» وقولهم (سمع الله لمن حمده) أي استجاب فعدي يسمع في الأول ب 
ds (UD‏ الثاني ب (اللام) ily‏ أصله أن يتعدى بنفسه مثل: # یرم یعون (EY) ¥ ALN‏ سورة 
ق» وقوله تعالى: # واه ی الم دمح السَیج (TV DE‏ سورة البقرة» أي يميز ولهذا عدي ب 
(من) لا بنفسه وقوله تعالى: ۴ لِلَذَمُوْلْونَمِنَيْسَآِهم (VIVE‏ سورة البقرة» أي يمتنعون من وطء 

و ينظر أيضاً: البرهان للزرکشی ۳۳۸/۳ ومن أمثلته التي ذكرها: + SEA MASTS‏ 4 
(VA)‏ سورة النازعات» والاصل ق آن) Cal DY‏ فضمن لكل كك 4 معنی آدعوك وآيقباً: 


+ وهای SANE‏ عن عبارو (YO)‏ سورة الشوری» عدیت (يقبّل) ب (عن) لتضمنها معنی 


العفو والصفح. 





حلت الرا 





بت 





AV 





ae) 
ايع‎ 


معرفة دلالة الجملة وما يتعلق cle‏ مثل دلالة الجملة الاسمية والفعلية وأثر 
التقديم والتأخير ونحو ذلك . 

الجمل ها أثر في إدراك أكمل المعاني» ومعرفة تم أوجه التفسير عند الكلام 
عل تفسير كتاب الله عز وجلء لذلك فلابد آن يكون طالب العلم عارفاً بدلالات 
الجمل من جهة علم البلاغة وبالأخص علم المعاني. 

والجمل في لغة العرب تنقسم باعتبارات كثيرة» وانما مهمنا منها ماله علاقة بعلم 
التفسین ما یمین على فهم القرآن ثم فهم كلام أئمة السلف في التفسير -رحمهم 


الله -. 


)١(‏ وسأقصر الكلام هنا على مباحثه الواضحة قليلة الغموضء Lely‏ دقائق هذه الباحث مع 
تفصيل الكلام فيها وتناول دلالات التقديم والتأخير والحذف والقصر فهو موجود في المطولات» 
ولابد من الوقوف عليها لكن بعد هذا المستوى بإذن له 


۸ 


@ البحث الأول: دلالة الجملة الاسمية والفعلية. 
© الجملة الاسمية باختصار: هي التي تتألف من مبتداً وخبر. فكل جملة صدرها 
اسم فهي جملة اسمية. 

وهذه الجملة - في علم البلاغة - تدل غالباً على الدوام والثبوت دون التقيد 
بزمن» وهي دلالة مهمة في تفسير كلام الله تعالى. 
© والجملة الفعلية: هي التي alls‏ من فعل وفاعل» فكل جملة صدرها فعل فهي 
جملة فعلية. 

وهذه الجملة في - علم البلاغة - تدل WE‏ على التجدد والحدوث لتقييده 
بالزمن» وهي دلالة مهمة في تفسير كلام الله تعالى» كا أن الجملة الفعلية أقوى 
جرساً في الخطاب» خصوصاً في باب الترغيب والترهيب (الوعد والوعيد)» لاجتماع 
الحدث والزمن معا مع ما تحدثه (حركة) الفعل والفاعل أو ما يقوم مقامهما وکذا 
المفعول -إن وجد-؛ من قوة التصور لطبيعة الخطاب. 


OO‏ ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: HN}‏ نب الس مرت )© * الفاتحة. 

جيء بالجملة الاسمية - والله أعلم - لافادة أن الله عز وجل مستحق للحمد 
استسقاقاً [slo‏ ثابعاً له سبحانه» لا ینفك عنه Gl‏ وجه من الوجوه. 

۲ - قوله تعالى: fC cast at}‏ الإخلاص. 


جيء -والعلم عند الله- ALLL‏ الاسمية؛ لافادة أن الله عز وجل له الصمدية 


ا۹ 


au) 
an) DS 


الدائمة الثابتة» فالخلق كلهم یصمدون إليه في کل حين» وعلی کل حال. 

۳ - قوله تعالی: م GLe‏ بوم لین SEPA GW‏ )© 4 الانفطار . 

جيء -والعلم عند الله- بالجملة الفعلية (UG LAS)‏ لدلالة الفعلية على زمن 
الاصطلاء مع تقوية الوعيد» ثم عطفت عليها الجملة الاسمية (وَمَا Ces‏ لدلالة 
الجملة الاسمية على الدوام والثبات في كونهم غير غائبين عن النار. 

× OE ی هر نیم‎ O LNG gO قوله تعالی:  عم َو‎ - ٤ 
التبا‎ 

جيء -والعلم عيذ اه بابشملة القعاية E A‏ تدلالة الفعلية عل شید 
الخوض وكثرة الولوغ فيه» ثم عطفت عليها الجملة الاسمية GA)‏ فيه ون 
دون أن یقول: (الذي مختلفون فیه) أو نحو ذلك. لتفید أن الاختلاف في آمر (النبأ 
العظیم) متمکن منهم ودائم فیهم؛ لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبات. 

۵- قوله تعالى: + OI GIG‏ يوم لین CY‏ وت من تا زیم Asti‏ 
f Work 625 SAW‏ المعارج» جيء -والعلم عند الله- بالجملة الفعلية 
)!5,512( لدلالة الفعلية على أن التصدیق (وهو الإيمان) يحتاج لتجدید ومعاهدة؛ 
لأنه يزيد وينقص» فلا لم يمكن ثباته على أکمل وجه كان الشروع للمؤمن أن یتعاهد 
تجديد إيمانه ساعة بعد ساعةء ثم عُطفت عليها الجملة الاسمية Sa PY‏ ما ریم 
Ghat‏ 4 دون أن يقول (يشفقون من.. ) أو نحو ذلك» لتفيد أن الإشفاق من 
العذاب ينبغي أن يستديمه المؤمن» ون يلازمه في كل أموره وأحواله» وذلك لدلالة 
الجملة الاسمية على الدوام والثبات. 


۳ 
per Be x عرو‎ gee سر کار‎ 


*- قوله تعالی: ۴ براه من الو 255 Yea‏ أن نهدت CPS LNG‏ #التوبة. 

فآثر الجملة الاسمية على الفعلية» فلم تأت الاية (قد برئ الله ورسوله ) أو نحو 
ذلك» لدلالة الاسمية على دوام البراءة واستمرارهاء وللتوسل إلى تهويلها بالتنوين 
التفخیمی OF‏ 

۷- قوله ps WLS‏ لذ IES‏ عليه NGS‏ سلما فال سکم قوم af CO) ESS‏ الذاريات. 

قال أهل العاني: إن سلام إبراهيم ALT‏ من سلام الملائكةء (LAG) OY‏ جملة 
فعلية والتقدیر: (نسلم عليك سلاماً)» أما (سلام) فالجملة اسمية» والتقدیر: 
(وعلیکم سلام)» والجملة الاسمية تفید الدوام والثبات بخلاف الفعلية فانها لجرد 
التجدد والحدوث”". 

۸- قوله تعالى: ییحی CSI‏ رفوو LO) Ce SENG‏ مريم. 

5 ۳ | ص gr rr beer r‏ موم و لخر PY Ze‏ 
4- قوله تعالى: # وسلم pate‏ ولد وبوم يموت ودوم بعث LD‏ مريم. 
ف (خذ): جاءت الجملة فعلية oY‏ الأخذ يحتاج إلى تجذيد وتقوية. 


آما (وسلام): فجاءت حملة اسمية لآن السلام عبارة عن تنزيه وتخلية» وهي 

(۱) تفسير أبي السعود 5/ 4۰. 

(۲) قال ابن القيم في زاد العاد ۲/ ۳۲۸۳ ومثله ختصراً في جلاء الأفهام (ص ۲ وكذا 
في بدائع الفوائد (۲/ ara‏ 

«وقوله: إ GS‏ قال سکم of‏ متضمن بمدح آخر لإبراهيم حيث رد عليهم السلام أحسن 
ما حيوه به» فان تحيتهم باسم منصوب متضمن لحملة فعلية» تقديره: سلمنا عليك سلامًاء وتحية 
إبراهيم هم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية» تقدیره :سلام دائم أو ثابت أو مستقر علیکم» ولا 
ریب آن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم» والفعلية تقتضی التجدد والحدوث» فکانت 


تحية إبراهيم آکمل وأحسن» ا.ه. 


ل 


EY 


8 


ثابتة له على الدوام نعمة من الله على عبده يحيى عليه السلام» فكانت جملة اسمية. 
۰- قوله تعالی: 8 AY‏ ما ہدوت )ولا سم عيدوت AT‏ )© ولا 
de f LAY +‏ فعلية مضارعة. تنفي عبادته لعبودهم في الزمن امحاضر 
والستقبل. 
de #* SYS‏ فعلية فعلها مضارع» تتناول ما یعبدونه في الحاضر 
والستقبل. 
+ ولا سر عنِيدُونَ of‏ جملة اسمية» تدل على أن هذه التفوس الکافرة لا تعبد له 
محمد و بل تعبد إها آخر» وهذا وصف دائم ثابت ها ما دامت کذلك. 


سم 


۽ ما اعد dle of‏ فعلية فعلها مضارع» تتناول الحاضر والستقبل. 

f ALES +‏ جملة اسمية» فيها النفي عن ذاته الشريفة BE‏ أن يصدر منها 
ذلك أو أن تتصف به» فنفسه ب لا تقبل الشرك» وتنفيه نفياً مطلقاً مستقراً ثابتاً في 
# عبتم tle f‏ فعلية فعلها ماضي» تتناول ما عبدوه في الأزمنة الاضیة(. 

)١(‏ ينظر كلام شيخ الإسلام في الفتاوى )0017/-05١/17(‏ عن هذه السورة العظيمة» 
وهو كلام -مع طوله- نفيس متين وما قال: «..ولم يقل عنهم: (و لا تعبدون ما آعبد) بل ذكر 
الجملة الاسمية؛ ليبين أن نفس نفوسكم البيثة الكافرة بريئة من عبادة tat all‏ لا يمكن أن 
تعبده ما دامت كافرة» إذ لا تكون عابدته إلا بان تعبده وحده با أمر به على لسان حمد» ومن كان 
كافراً بمحمد لا يكون عمله عبادة لله قط» وتبرتتهم من عبادة الله جاءت بلفظ و احد بجملة 


اسمية تقتضي براءة ذواتهم من عبادة اللّه...) |.ه. 


4# البحث الثاني: دلالة التقدیم والتأخير في الجملة. 

والقصود به هو تقدیم ما حقه التأخير والعکس ؛ كتقديم الفاعل على الفعول 
والبتداً على الخبر» وصاحب الحال على الحال» والظرف أو احاروالجرور على 
متعلقهماء ونحو ذلك. 

وفوائد ذلك لاتتحصی قال gle AI‏ في «دلائل الإعجاز»: «هو باب كثير 
الفوائد» جم المحاسن» واسع التصرف بعيد الغاية لا یزال یفتر لك عن بديعة » 
ويفضي بك إلى لطیفة»". 

ومن فوائد ذلك: بیان الآهم» الحصرء الاختصاص. مراعاة الفاصلة» ونحو 
ذلك» وهذه أمثلة توضح ذلك: 

|( بیان الأهم» ومثاله: 


oh 5 7 ۳‏ 2 و 5 + وص BG ooh‏ رم fe By‏ مرگ 
قوله تعال: 3 a‏ 220286 رناژ Ih Rus Bh My‏ 


24 ددج وو م 


2 سر رو کے 72 ر 7“ Te | ~ aa‏ كو 9 
افترفتموها وره مخشون ادها Oy,‏ ترضوتها aad Col‏ يت dil‏ 
ورسولو وجهاو في Abs‏ ) 4 التوبة. 


قال ابن القیم: «وتأمل هذا الترتيب البدیع في تقدیم ما قدم وتأخير ما آخره 
يطلعك على عظمة هذا الکلام وجلالته» فبداً Vol‏ بذکر أصول hall‏ وهم: آباژه 
التقدمون طبعًا وشرفا ورتبة» وکان فخر القوم بآباتهم ومحاماتهم عنهم آکثر من 
محاماتهم عن آنفسهم وأموالهم» وحتی عن آبنائهم؛ وغذا حملتهم محاماتبم عن 
آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن احتملوا القتل وسبي الذريق ولا یشهدون على 


(۲) ص 40( 


440 


_ 40 


ae) 
in) DS 


آبائهم بالکفر والنقيصة» ویرغبون عن دينهم لما في ذلك من إزرائهم بهم» ثم ذکر 
الفروع» وهم: الأبناء لأنهم يتلونهم في الرتبة وهم أقرب أقاربهم إليهم» وأعلق 
بقلوبهم» وألصق بأكبادهم من الإخوان والعشيرة» ثم ذكر الإخوان وهم الكلالة 
وحواشي النسبء فذكر الأصول أولاءً ثم الفروع ثانياء ثم النظراء ثالثاء ثم الأزواج 
رابعاً؛ لأن الزوجة أجنبية عنده» ويمكن أن يتعوض عنها بغیرها»(). 

ب) إفادة الاختصاص أو الحصر: 


فال gh yall‏ كاد Ja‏ الباةيطيقون عل آن تقدیمالعمول يايد اص ر" سواء 
کان Vode‏ أو BB‏ أو رورا ولهذا قیل في: # ای ee‏ وود نيمث ©) 
الفاتحة» معناه نخصك بالعبادة والاستعانة» وني 8 وين م 6 متم أو aN wks‏ 
رو ا 4 آل عمران» معناه: إليه لا إلى be ge‏ 
OO‏ ومن أمثلة ذلك أيضاً: 


0-4 


۱- قوله تعالى: ۲ بل آل عبد WES S‏ 4 الزمر» ول يقل بل اعبد 

(۱) بدائع الفوائد (۱/ ۸۲). 

(۲) قال تقي الدین السبکي في کتاب الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص: « اشتهر 
کلام الناس في أن تقدیم العمول يفيد الاختصاص. ومن الناس من ینکر ذلك ویقول: انا یفید 
الاهتمام» وقد قال سیبویه في کتابه ": وهم یقدمون ما هم به آعنی» والبیانیون على إفادتة الاختصاص» 
ويفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصر» ولیس كذلك» ونیا الاختصاص شىء واحصر شىء 
آخره والفضلاء لم یذکروا في ذلك لفظة الحصرء tayo ls‏ بالاختصاصر: والقرق مها أن 
الحصر نفي غير الذکور» وإثبات المذكور» والاختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه..)أ.ه 
« نقله في الإتقان ۰۱6۱/۲ 

(۳) الإتقان في علوم القرآن ۲/ ۰۱6۰ 


الله؛ لأنه إذا تقدم وجب اختصاص العبادة به دون غيره”". 


ر رمح 


د قوله تعالى: GAS YEE oh‏ (۳) £ نصلت أي إن كنتم تخصونه 
الاد 

2227 
الأنبياء» فإنه نما قال ذلك» ول يقل: فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة لأمرين؛ 
أحدهما: تخصيص الأبصار بالشخوص دون غيرها... » وأما الثاني: فإنه لما أراد أن 
الشخوص خاص بهم دون غيرهم دل عليه بتقديم الضمير Nol‏ ثم بصاحبه ثانيا 


Mae nb قال: فإذا هم شاخصون دون‎ als 


۲.3 
رمع سس Ace‏ 4 سود 


۳-__ قوله تعالى: + وأقترب SHAT‏ فا مب سخصة أتصدر OM‏ 


ت) التنبیه على السببیة: ومن آمثلة ذلك: 

)- قوله تعالى: Athy‏ مد و تنتعت © 7 قدمت العبادة على 
الاستعانة ؛ لأن العبادة سب محصول PREY‏ 

* © ژوجهر‎ EES قوله تعال: فل مینک يسوا ین سرهم‎  -١ 
زنا البصر داع إلى زنا الفرج"*.‎ OY النور»‎ 

۳- قوله تعال: هب لو els‏ یسک Co)‏ و البقرة, فان التوبة 
سبب الطهارة. 


(۱) المثل الساثر لابن الأثير ۳۰/۲. 

۰۲۳۱/۳ للزرکشی‎ ole Jl ینظر‎ )۲( 

(۳) الثل الساثر ۳۸/۲. ۱ 

)£( ینظر الثل الساثر ۲/ ۰4۳ والبرهان للزرکشی ۰۲۳۱/۳ 
by (0)‏ البرهان للزركشي ۰۲۹۱/۳ ۱ 


نه 


1 ۷ 


ث) التقدیم للتنویه: ومن أمثلة ذلك: 

1- قوله تعال: OVE ll G ATTY‏ العلق» فكونها أول آية تنزلت» 
يدل دلالة أكيدة على آهمية العلم ووسائله في هذا الدین الخاتم. 

-Y‏ قوله تعالى: + HY AT AE‏ الا اله OSH AEG‏ لعزي 
of WEES‏ مد قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله 
تعالى ) رل CTY By‏ فبدا بالعلم. 

۳- _ قوله تعالی: ‏ لمن CSM EO)‏ 4 الرحن $555 تعلیم القرآن 
بعد اسم ال رحمن لله عزوجل ؛ يدل على أن من أعظم آثار رحمته: تعلیم القرآن. 
و التقديم للتحذير: ومن أمثلة ذلك: 


02 


tie ولك أله‎ ES تعالى: ۷ اع تما السك ودک‎ Je -١ 
فة واه عند جر‎ KISS, الأنفال» وقوله: + لما آمو لک‎ 4 © Abe جر‎ 
الفتنة بها آشد وآلزم»‎ OY التغابن» قدمت الأموال على الأولاد في الفتنة‎ f WA be 


فکان تقدیمها أولى» وکا قال تعالی: # سلتا OY CLM, GST‏ 4 الفتح» فنص 
على المال» وأما الأولاد فذکر ما یشملهم ویشمل غيرهم. 


۲- قوله تعالى: # Qa CESS‏ اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنقیه. 


20 وو رج رور مرحم <> و 


وَمْهُم مقتصد ومتبم “ail ob CEST GIO‏ دل هر Lal‏ الكبير © + 
فاطر» وإنما قدم الظالم لنفسه للتحذیر منه؛ OY‏ معظم GLI‏ علیه ثم أتى بعده 
بالقتصدین؛ لأنهم قلیل بالاضافة إليه» ثم أتى بالسابقین وهم أقل من القلیل» وهذا 


لاشك یورث العبد الوجل الشدید ما سيؤول إليه آمره . 


عر 7 چ Cia‏ 


۳ ول تعال: OS AG‏ مال ما آل ڪي OS‏ صد 
کر (OEY‏ الكهف . قال الفضيل بن عياض: يا ويلتاه ضجوا إلى الله 
تعالى من الصغائر قبل الكبائر". 

وهذا باب واسم» وهو مبسوط في کتب علوم القرآن» وآترکك مع هذا المثال» 
فان الله عز وجل في جميع OUT‏ الجهاد قدَّم ذكر الأموال على الأنفس في بضع عشرة 

a‏ كقوله تعال: 3 Nye‏ في سيل الله Sib‏ دایم JS‏ اله اهدي 
یولوم als‏ لكر {WES‏ سب وقوله: ( Bhs aT‏ ویک لا 


sc 


A ate By DG 


AGS» ارت وقوله:‎ 4 O A ریک ف سيل‎ eat hss 
(OYE Ky SSS SA فى سي لأ‎ Sats 
اليه وغیرها كتين جدا.‎ 
فقط وهو قوله تعالى  إِنَّ‎ Joly وجاء تقدیم الأنفس على الال في موضع‎ 2-4 
)توب‎ OY AAS EN BN مت‎ KN 

فا الحكمة في تقدیم الال على النفس ؟ 

وما الحكمة في تأخيره في هذا الوضع وحده ؟ 

تأمله - رحمني الله وإياك- فإنه مفيد. 

O04 
ومذا أحد ما قيل في توجيه هذا الترتیب» والا فهناك آقوال آخری» ينظر فیها ماذکره‎ (1) 


القرطبي عند تفسیره لهذه الاية . 
(۲) تفسير القرطبي ۰۱۹/۱۰ 








۹۹ 


aS) 


فهم دلالة السیاق من اللحاق والسباق. 

دلالة السیاق من الدلالات الهمة التي يكاد يطبق أهل التفسیر على اعتبارها؛ 
وقد نص على أهمية دلالة السیاق» وعلى اعتبارها من أهم الدلالات التي ينبغي 
للمفسر أن يعتني بها جماعة من أهل العلم سلفاً وخلفاء منهم: 

مسلم بن slog‏ فقال: «ٍذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده»( 
وكذا سلیان ين يسار وصالح بن کیسان*» وغيرهم من السلف. 


ومن المفسرين ابن جرير» وابن عطية صاحب المحرر الوجيزء والقرطبي في 

() البصري الفقيه الكبير» العالم العابد» إمام التابعين في زمانه. 

pend )۲(‏ این کثبر ۷/۱ 

(4) الامام الشهو سئل أحمد بن حنبل عن صالح بن LAS‏ ن؟ فقال: بخ بخ تعظياً 
aS‏ 


تفسيره» والعز بن عبدالسلام» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القیم خصوصاً في 
كتاب التبيان في أقسام القرآن وهو من أجود كتبه» وكذلك آبو السعود» وابن كثير» 
والرازي صاحب التفسیر الکبیر» والزرکشی كا في البرهان» وکذلك الالوسي؛ 
والشوكاني» وصدیق حسن خان» وغیرهم من أهل العلم. 

ودلالة السیاق إما أا تخصص العام أو تقيد الطلق» وني مقابل ذلك تطلق 
القید أو تعمم الخاصء أو أيضاً ترجح عند اختلاف الفسرین» والأمثلة في هذا آکثر 
من أن تحصی» ولو أن طالب علم تفرغ ها؛ لجمع منها خيراً كثيراً. 

يقول ابن OS‏ فائدة: إرشادات السياق: السياق يرشد إلى تبيين الجمل؛ 
وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير الراده وتخصیص العام وتقييد الطلق 
وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن آهمله 
الط في نظره» DIE,‏ في مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى INF Sy‏ 
لحكرم G)‏ )4 الدخان» كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير ؟ 


©© ومن أمثلة ذلك: 
۵ الثال الأول: قوله تعالی + وشو CPSU ASE‏ £ الحديده و قوله تعالى 
۾ ما یوت من وی َة ال هو راهم ولا مس الا هو ساد شم ENS‏ من 
کت A BIG‏ مع COREA‏ 4 المجادلة. 

قيد السلف العية الذکورة في هذه الایات ونحوها بأنها معية العلم» فقال ابن 


(۱) بدائع الفوائد (5/ (AYO‏ 


ar) 


عباس: ۲ وهو EST SGA‏ 4 عالم بكم Leal‏ کنتم» وعن سفیان الثوري أنه سثل 
عنها فقال: علمه. وهذا كثير age‏ 

وا حجة ني ذلك دلالة السیاق, والسیاق li]‏ هو في العلم قال الامام أحمد: افتتح 
الآية بالعلم واختتمها بالعلم”"» وقال آبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن رجل 
قال: إن الله معناء وتلا قوله تعالى Ye‏ من وك y KEG AY EE‏ فقال: يأخذون 
باخر الاية ویدعون أوطاء هلا قرأت aS ail ae wade‏ ما في لسوت G4.‏ 
Magee doled‏ 

والآية کاملة هي قوله تعالی: ألم a al TG‏ ماف السَکوت وما فى GAT‏ 
بو ین تج AY]‏ وی ولا نس لا ین 
امنهر مارم Kay Kae‏ ىء عم © 4 المجادلة. 

Ms,‏ قوله تعالى ۴ یرال في لْارْضِ CAS‏ یبا ومیل من المله muss‏ و 
وهو EST AK‏ هيما ASUS‏ (2) 4 الحديد. فافتتاحها وختامها بالعلم. 
© المثال الثاني: قوله سبحانه 8 CHT‏ فاد مارآ ل 4 النجم » قال السعدي): 
فیل: إن الراد بذلك رؤية BEI pee SN‏ لربه ليلة الاسراء وتکلیمه إياه» وهذا اختیار 
كثير من العلماء رهم الله فأثبتوا بهذا رؤية الرسول BB‏ لربه في الدنیا» ولکن 
الصحيح القول الأول وأن المراد به جبريل عليه السلام LS‏ يدل عليه السياق» وأن 

.5 9/8 ينظر الدر المنثور‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير 5/ PRY‏ 

(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية ص (۱۲۳) 

(4) تفسيره ۱/ ۸۱۹. 


3 


Blue‏ رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو علیها مزتين مرة في الأفق الأعلى 
تحت السماء الدنيا كا تقدم» والرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسرى برسول 
5 ولهذا قال Je‏ ود واه ORME‏ # النجمء أي رأى محمد جبريل مرة 
أخرى نازلا إليه Kee‏ یراگن {WS‏ النجم. 
© الثال الثالث: قوله سبحانه في سورة النازعات: ۴ هل Oot‏ بیت Coys‏ 256 
رب وا نی OE‏ 4 إلى آخر الآيات من سورة النازعات. 

فأنت حینا تقرأ هذه القصة في کتاب الله جل وعلا فانك تعجب من موضعهاء 
فالسورة كلها من أوها إلى آخرها في النزع والموت» ثم ما بعد الموت» ثم الراجفت 
ثم الرادفة والحافرة» ثم في قيام الطامة الکبری. فا علاقة قصة موسی عليه السلام 
بهذه السورة؟ والذي لا يتأمل في دلالة السیاق یغیب عنه هذا العنی» إذ تمر عليه 
قصة موسی وكأنها في أي سورة آخری ذکر الله فيها هذه القصة. " 

وهذه غفلة عن دلالة السیاق فان الله لا قص هذه القصة في هذه السورة كان 
LY‏ أن یکون ها معنی خاص ببذه السورة في هذا السیاق»والا كان جرد تكرار في 
سورة تتكلم عن أمر أجنبي عنها. 

ولذا كان LY‏ من التأمل في دلالة السياق» وبالتأمل يظهر معنى جلي -والعلم 
عند الله- وهو: 
أن الله عز وجل لما ذكر تكذيب کفار أهل مكة لرسول الله يل فذكر قوهم: ۴ ولو 
نا مردودوت في vat‏ 4 إلى ۶ Og SalI SOG‏ سورة النازعات» قال بعدها: # هل 
Eo DSI‏ موی )#. فلا ذكر تكذيبهم وردهم لخبر رسول الله BE‏ في شأن الساعت 


ax) 


ثم آخبر عن قوته جل وعلا eb‏ هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة» فمن 
لم يؤمن من هؤلاء الکفار بالبعث والنشور ولم يصدقك يا رسول الله بها آخبرت 
به فدعهم فان مصيرهم كمصير قوم موسى عليه السلام الذين أخذهم الله نكال 
الآخرة والأول. 

ويدل على ذلك أن كلمة «نكال» انا تطلق في اللغة على التعذيب والتأديب الذي 
يكون فيه عبرة للغير ؛ لأن النكال في أصل اللغة إنا هو الرجوع» تقول: نکلت عن 
كذا أي رجعت عنه» فأخذ الله عز وجل فرعون وقومه أخذة يكون فيها عبرة وعظة 
لمن جاء بعده إن كانوا يعقلون. 

فذكر الله أهل مكة بها جرى لفرعون وقومه تهديداً لهم بأنهم إن كذبوا حمدا كا 
كذب فرعون وقومه فوس عليه السلام فان مصيرهم كمصير أولئك. 

هذا هو المعنى الذي دل عليه السياق وهو معنى زائد عن دلالة الآيات بمفردهاء 
لكن السياق دل على هذا المعنى بوضوح. 

وهذا النوع من الدلالة أمر زائد على دلالة اللفظء وهو أحد آنواع دلالات 
السياق أن يدل السياق على شيء جديد لم يدل عليها اللفظ. 


© المثال الرابع: في سورة الصف قوله تعالى # ولد قال موی dard‏ یمور لم 


مويق وقد SF HS‏ رَسُولُ eh ff‏ نا روا EG)‏ ان Gs‏ ©{ 
قوق 


من التقرر أن سورة الصف من أوها إلى آخرها في الجهاد وصف القتال» فمجيء 
قصة موسی عليه السلام في هذه السورة الذي يظهر من آول الآمر آنبا ليست لها 


علاقة باجهاد. ولکن دلالة السیاق ما دلالة هنا لابد أن تظهر والا یکون الکلام 
فعند تأمل قوله تعالی وَإِذْ َال sist‏ له  ..‏ تجد في هذا إشارة إلى 


۵ مج عم 


قصة موسی عليه السلام في سورة المائدة في قوله سبحانه: ‏ یمور PAUPLT‏ 
دس »إلى قوله: ELLIS WEB BARE»‏ رجا 
نها  )©‏ المائدة» فأشارت الآية إلى نوع من أذى قوم موسی له» وهو التخلي عنه 
في موضع الجهاد حيث خذلوه في آشد الواقف الذي هو أشد حاجة إليهم» فلا 
ذكرت الآية هذه القصة من موسى وقومه أرادت أن يذكر أمة محمد أن لا يقولوا 
له کا قال قوم موسى له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون! ون يقولون 
كما قال القداد بن الأسود: إنا لا نقول کا قال قوم موسى لموسى + ET CBSE‏ 
BYES 2055‏ ههتا CdS‏ * المائدة» وإنما نقول اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا معک| مقاتلون. 

لذلك قد جاءت إشارة هذا المعنى في أول السورة ۴ Gall AE‏ منوا لم 
موم BABE‏ 4 لصف وأن الذي يقرل ما لایفعل یکون مصبره کمصیر 
قوم موسی. ۱ 
# الال الخامس: اختلف السلف رحمهم الله في الراد بقوله تعالی ۴ كل ral‏ 


اس () لوا الک  ))۳(‏ التکویر. 


وغيرهما. 


and) 


ومنهم من قال: المراد بالخنس الجوار الکنس: البقرٌ الوحشي والضباء التي 
تكون في الصحاري والبراري؛ فانها تخنس إذا رأت الانسان. 

والخنوس لغة: هو الاختباء والاختفاء مع تأخر» والكنس أي: آنها تکنس 
وتعود إلى أماكنهاء والكناسة هي المكان الذي يبيت فيه الحيوان ونحوه جاء ذلك 
عن جماعة من السلف مجاهد وإبراهيم النخعي. 

ومن المرجحات التي ترجح القول الأول دلالة السیاق؛ فان السورة من sh‏ 
جاءت بذكر الكواكب والنجوم والساء والليل والصبح» فكان الأولى SUL‏ بعد 
هذه الكواكب هو ما يناسبها من أحوال بقية الكواكب الأخرى. 
© الثال السادس: من سورة الاعون: ۴ أََدَيْتَ SAM SIS cH‏ © £ 
الماعون. 

فدلالة السياق على أن هذه الصفات ليست من صفات أهل الایمان بل هي من 
صفات الكافرين المكذبين» فلا يمكن أن يكون مومناً کامل الایمان وهو يدع اليتيم» 
ولا يحض على طعام المسكين» فدلالة السياق هي التي تظهر المعنى الكلي. 

وكذلك أن منم الاعون ليس من صفات المؤمنين» بل هو من صفات الكافرين. 
فسورة الماعون تحث على الأخلاق والصفات الواجبة على الومنین؛ OY‏ الله جعل 
البراءة منها من صفات المؤمنين» والذي يقع فيهاء فيه صفة من صفات الذي يكذب 
مج ا ع مر ا يه 
© الثال السابع: قوله تعالى في آخر آية الدین:۴ وا راک رداص th‏ واه 
کل سىء CALE‏ 4 البترة. 


الرابط بين هاتین الجملتين هي الواو» والواو في لغة العرب لا تأتي للشرط أبداء 
وكثير من الناس يستنبط أن تقوی الله شرط في التعلیم» ولیس في الاية ما يدل على 
ذلك صراحةء ولکن هناك في لغة العرب ما یسمی: بدلالة الاقتران والالتزام» وهي 
من آنواع دلالة السياق» فهذه الواو دلت على وجود اقتران والتزام. 

(فآية الدین) اشتملت على مسائل يجب على الانسان تعلمها» وختمت الاية 
بقوله: ۴ واکفو له ISS‏ کم if‏ » فدلت الآية على أن هذا العلم يحتاج 
إلى تقوى» فهذه الواو لاتدل على ذلك بل الذي دل على معنی الشرط هو دلالة 
السیاق(*. 
© المثال النامن: 

في قصة موسى عليه السلام عندما أمر قومه أن یذبحوا بقرق فجاء في pW sl‏ وَإِدْ 
JUS‏ مومی لِمَوْمِوء إن ail‏ یمک أن توا بت @( البقرة» وكان المتبادر أن GL‏ 
باول أحدات القضة وقرعا وهو قوله تعالی ۶ دسر تسا رن Ya‏ وله مج 
WEA BSE‏ £ البقرة» والسر في ذلك -والله أعلم- أن القصود من ذکر هذه 
القصة هو ذکر إعراض اليهود -قبحهم الله- عن تنفيذ آوامر الله عز وجل» ولیس 


(۱) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - DIS‏ مجموع الفتاوي(۱۸/ ۱۷۷): وقد شاع في لسان 
العامة أن قوله: + امه لمکم له 4 من الباب الأول» حيث يستدلون بذلك على أن 
التقوى سبب تعليم الله» وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول 
ربط الجزاء بالشرط. فلم يقل: واتقوا الله یعلمکم. ولا قال: فیعلمکم» ون أتى بواو العطف» 
وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني» وقد يقال العطف قد يتضمن معنى الاقتران 
والتلازم كا يقال زرني وأزورك وسلم علينا ونسلم عليك ونحو ذلك ما یقتضی اقتران الفعلين 
والتعاوض من الطرفين. 


القصود من إيرادها هو ذکر حادثة القتل ۴ 5 )2555 if CGS‏ 

وهذا تلحظه بيناً في سورة الأنفال في موقعة بدر فأول السورة 0 یوک عن 
اه وجاء جواب السوال BES»‏ عن ال ُي تال A‏ سول 78( 
اه وال وا دات بتکم at ALG‏ سول إن کم OC) Ge‏ 4 الأنفالء وتلحظه 
أيضاً في قصة أصحاب الکهف. 
© المثال التاسع: قوله سبحانه: ©« BY EC) Se NAO AI‏ 
df OSMLES‏ 

قال ابن DE eS‏ الحسن: يعني النطق» وقال الضحاك وقتادة وغرها: 
يعني الخير والشر» وقول الحسن ها هنا أحسن وأقوى؛ OY‏ السياق في تعليمه 
تعالى القرآن» وهو آداء تلاوته» ly‏ يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق» وتسهيل 
خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف خارجها 
وأنواعها. 
۵ الال العاشر: قوله تعالى: 6 وهی لب جع CLD Ae pS Si‏ ك + 
57 

قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان": والذي يفهم من سياق القرآن أن 
الله أنبت لها ذلك الرطب على سبيل خرق العادة» وأجرى ها ذلك النهر على سبيل 
خرق العادة» لم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك» سواء قلنا إن الجذع كان 


۰۲۷۱/6 تفسيره‎ (1) 
AVE 


پابسا أو نخلة غير مشمرةء الا OT‏ الله أت فيه القمر وجعله رطا Low‏ 

' قال: ووجه دلالة السیاق على ذلك أن قوله تعال: + فك ih‏ 55 
OLE‏ مريم» يدل على أن عينها sal‏ تقر في ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادةه 
لانها هي التي تين براءتها ما اتجموها به فوجود هذه الكوارق من تفجیر النهر 
وإنبات الرطب وکلام الولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة وبذلك یکون 
قرة عين لهاء لأن جرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي تمنت بسببها أن تکون قد 
ماتت من قبل وكانت تسيا منسیاً لم يكن قرة لعينها ف ذلك الوقت کا هو ظاه 
وخرق الله لها العادة بتفجير الاء وإنبات الرطب وکلام الولود لا غرابة فیه. 


" # الثال الحادي عشر: قوله تعالی في سورة القيامة  SBS‏ سالک لصتم Oey‏ 


إلى قوله تعالى: ۲ ANGE YF‏ © . 

هذه الایات جاءت في سياق الکلام عن القيامة» فالسباق في يوم القيامة وأهواله 
وحال الإنسان فيه» واللحاق في العاجلة والآخرة والموت والبعث. فلأي شيء 
جاءت هذه الآيات الأربع في هذا السياق ؟ 


أدع الأمر لك» فتأمله جيداء فأمثاله كثير في كتاب ربك. 


©4464 


۱۱۱ 





۲ ۳ 


فهم موضوع السورة وما یتعلق به. 

القصود بموضوع السورة إذا أطلق هو: العنی العام الذي آنزلت السورة من 
أجله» أو هو الوضوع الذي تدور عليه OUT‏ سورة ما. 

هذا هو القصود بموضوع السورة» أو مقصود السورة» أو مقاصد الشور» وهذا 
الاسم لهذا العلم لم يكن موجودا عند السلف بهذه التسمية» كشأن كثير من العلوم 
التي كانت ممارسة عند السلف؛ لكن ۸ تكن التسمية موجودة كعلم النحو والبلاغة 
وأصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك» وانا دليل من قال به هو الاستقراء 
والتتبع لطريقة الأئمة في تفسير كتاب الله'"»وهذا العلم علم «موضوع السورة» ۸ 
يطرق كثيراً في كتب التفسير لا المتقدمين ولا التأخرین» وغذا أسباب: 

(۱) يُنظر محاضرة فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزیز آل الشيخ: بعنوان « «مقاصد السور 
وأثره في فهم التفسير»» فهي فاتحة هذا الموضوع. 


۱ - أن فيه نوع من الجرأة على تفسير کتاب الله جل وعلاء وغذا آنکره جماعة من 
أهل العلم من المتأخرين لا في كثير منها من التكلف والبُعد. 

۲ - أن کثیرا من كتب التفسير lo]‏ تناولوا تفسير كتاب الله جل وعلا من خلال 
مدرسة تفسير الآية والكلمات» كا هو حال مدرسة أهل الأثر وأهل الرأي» أما 
الربط بين الآيات فلم يفرد له حد من تقدم من الائمة كتاباً في التفسير. 


libs OO‏ اختلف الفسرون فيه على ثلاثة أقوال: 
@ القول الأول: لا تناسب بين السورة والآيات مطلقا أو غالبا وهو قول جاعة 
من المتأخرين منهم الشوكاني كا في فتح phil‏ قال: 

« اعلم أن كثيراً من الفسرین جاءوا بعلم متکلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا 
سباحته واستغرقوا أوقاتهم في فن لا یعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في 
التكلم بمحض الرأي النهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه» وذلك آنهم 
أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود 
في المصاحف» فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الانصاف ويتنزه عنها كلام 
البلغاء فضلاً عن كلام الرب سبحانه» حتى أفردوا ذلك بالتصنيف» وجعلوه 
القصد الأهم من التأليف. كا فعله البقاعي في تفسيره» ومَنْ تقدمه حسبا ذكر 
في خطبته» . 


© ~ 


© القول الثاني: أنه ما من آية أو سورة إلا by‏ موضوع خاص بها ومناسبة بینها 


۰۷۲/۱ )١( 


۱6۰ 


ا 


an) 


وبين التي قبلهاء وهذا هو القول الذي نصره برهان الدين البقاعي التوفی سنة ۸۸۵ 
في کتابه « نظم الدرر في تناسب الایات والسور» واختاره السيوطي وغيره» ویظهر 
أله اختیار ابن العربي -آیضاً- ققد ذکر فی تفسیره أله آلف کتبا كيرا في ذلك. 
© القول الثالث: أن ما من سورة في الأغلب إلا وها موضوع تدور عليهاء وكذلك 
الآيات» GAYE‏ الأعم الأغلب تكون متصلة ب قبلها وما بعدهاء ولا يلزم أن 
يكون ذلك في كل آية وكل By yw‏ ولو كان ؛ فالوقوف عليه في كل آية وسورة 
متعلر. 

وهذا القول الثالث: هو القول الأقرب» وقرره الزركشي في کتابه «البرهان»؛ 
وهو مقتضی صنیع dele‏ من الحققین من آهل العلم: کشیخ الاسلام ابن تيميةء 
وتلمیذه ابن القيم» واستعمله الرازي في تفسیره» والطاهر بن عاشور في «التحرير 


والتنویر» وغیرهم. 


OO‏ لكن LY‏ لمن آراد أن خوض في هذه السالك من آمرین: 
© الأمر الأول: أن يكتفي با ظهر له من الوضوع وتناسب الا یات من دون تکلف 
ولا تنطع» على GE‏ ما جری من البقاعي رحمه الله. 
۵ الأمر الثاني: أن یکون الخائض في هذه السالك We‏ بأقوال السلف في تفسیر 
الآيات والسور التي يريد أن يستنبط لها مناسبة أو موضوعا معینا؛ وأن يكون مطلعا 
عارفاً بعلوم البلاغة خصوصاً علمي «المعاني والبيان». 

Soe PARES LEY يرجم هذا القول قوله تعال:‎ ty 


که Ons‏ 4 هود وقوله تعالى: + َو کن hid Slee‏ یه Gist‏ 

فهذه الایات تدل على أن جمیع OUT‏ القرآن محكمة وأنه لا خلاف فیه وهذا 
مدح لكتاب الله وكمال الدح نما يتم إذا كانت الآيات متناسبة مع ما قبلها وبعدها 

ولا كانت السورة فى جملها حوق مرضوعاء sl‏ مقصودا واحداه آو عدة 
مقاصد تدور عليهاء فان هذا هو تمام الأحكام وتام نفي الاضطراب والاختلاف. 

ویدل على ذلك - أيضاً - فعل السلف» فان من تأمل کلامهم في التفسیر وجد 
آنهم یعتبرون بمقاصد السور ولذا قد لا يفهم الرء وجه تفسیر السلف حتی يربط 
بين کلامهم وبين مقصود السورة التي آنزلت من آجله.بل نصوا على عدد من 
مقاصد السور ومن ذلك: 

۱( سورة الفاحة: وهي آم القرآن؛ فقد جمعت علوم القرآن كاملة على جهة 
الإجمال. بل هي أم الکتب السماوية قاطبة. 

مقصودها أن تجمع علوم القرآن بحيث تکون کالقدمة لکتاب الله عز وجل؛ 
والفاتحة لجميع مقاصده وأغراضه. ولذا آخرج البخاري") عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 8B‏ آم القرآن: هي السبع الثاني والقرآن العظیم. 

ولذا یقول شيخ الاسلام ابن تیمیة: «وقد جاء مأثوراً عن الحسن البصري 
رواه ابن ماجه وغیره: أن الله آنزل مائة CLS‏ و آربعة کتب جع علمها في الأربعة» 


(۱) صحیح البخاري ۱۷۳۸/4 ح (۲۷ 4 6). 


۱3۷ | 


yy 


OL I 
سورة براءة: وهي في صفات النافقین.‎ (۲ 

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة التوبة قال التوبة قال بل 
هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر 
شا 

قال سفیان oy‏ عییتة: هله السورة نزلت فی النافقین". وقال القرطبی؛ هذه 
السورة تزلت فى النففین ايف 

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال ؟ قال: تلك سورة 
ys‏ , 


قال ابن العربي: قوله تعالى: موسي سیر 


se Pre.‏ رخس عات عزء 


رميت ولب > الله ری ول بل الْمؤمييت من بلاء حسنا a es‏ سَيِيعٌ WY Aue‏ 1 


۰۷/۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 
CEs 

(۳) زاد المسير ۰۳۹۰/۳ 

)2( تفسیر القرطبي ۸/ 1۳ . 

)0( صحیح مسلم ۲۳۲۲/۶ ح(۳۰۳۱) وأصله في صحیح البخاري ۱۸۵۲/۶ ح ( 
Cote‏ 


الأنغال» هي من توابع ما تقدم وروابطه OB‏ السورة هي سورة بدر کلها(. 

وقال الثعالبي: ولا خلاف أن هذه السورة نزلت في شأن بدر وأمر غنائمه“ 
0 سورة النحل: و تسمى سورة النعم. 

عن قتادة في قوله: + i,‏ جَحَلَ Vb GEG SS‏ © £ إلى قوله AG‏ 
pete AE So‏ 4 النحل» قال: ولذلك هذه السورة تسمى سورة النعم (. 

قال الإمام ابن تيمية: سورة النحل و تسمى سورة النعم كما قاله قتادة و غبره٩)‏ 
وقال العلامة السعدي: هذه السورة تسمى سورة النعم» فان الله ذكر في أولها أصول 
النعم وقواعدهاء وني آخرها متمماتها ومكملاتها". 

وقاله الزخشري وابن عطية وابن احوزي والقرطبي وغيرهم. 
)2 سورةطه: وهي سورة الكتب النزلة. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: «سورة ab‏ مضمونها تخفيف آمر القرآن وما آنزل 
الله تعالى من كتبه» فهي سورة كتبه» کا أن مریم سورة عباده ورسله. 

ثم علل لذلك فقال: افتتحها بقوله: # مَآأَنْرْْنَا عك لقان GI‏ © + طه إلى 
قوله # ANGE Sa LK‏ وَالَوتِ fC) MM‏ طه ثم ذكر قصة موسى ونداء الله 


(۱) أحكام القرآن ۲/ ۳۸۷. 

Aw /۲ تفسيره‎ )۲( 

(۳) ینظر الدر المنثور السيوطي ۵/ NOE‏ 
(4) جموع الفتاوی 4 ۳۰۸/۱. 

)0( تفسبره 1۳/۱ 


۹ 


ar) 


له ومناجاته إياه وتکلیمه له... ثم ذکر قصة آدم لأنها أول النبوات...(. إلى آخر 
کلامه رحمه الله. 
3( سورة مريم: وهي سورة رحمة الله لأوليائه. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: سورة طه مضمونها تخفیف آمر القرآن وما آنزل 
الله تعالی من كتبه فهي سورة كتبه کما أن مریم سورة عباده ورسله”". 
وقد تكرر فيها اسم (الرحمن) في اثنتي عشرة آية» وهذا مالم يقع في أي سورة 
أخرى من القرآن» وكذا تكرر ذكر الرحمة في السورة كثيرآء ويكفي في ذلك مطلعها 
OLS AS +‏ * مريم» فهي سورة رحة الله لأوليائه". 
(V‏ سورة الأنبياء: وهي سورة الذكر الذي تنزل على الأنبياء جميعاء أي ما 
اتفقت عليه GUO‏ الس‌اوية. 
قال شيخ الإسلام: سورة الأنبياء سورة الذکر» وسورة الأنبياء الذين عليهم 
نزل الذكر. ثم علل لذلك فقال: افتتحها بقوله: ۾ gd ll‏ من pd‏ ین 65 
دب 4 الآية وقوله Gai‏ لذو إن كر GAY‏ 4 وقوله: CAS)‏ 
Say‏ حكتبا فيه Sh‏ * وقوله: ۾ هذا وکر من می وور من قبل 4 وقوله: ووک 
Goat‏ وقوله: + ودا DEK‏ #قوله: + ولد کتکان ازور Mile‏ 


Og Si 
.۲۳۷ 7/١6 مجموع الفتاوی‎ (1) 
NYV/\0 مجموع الفتاوی‎ )۲( 
هذا ما استفدته من خي الشیخ / عمر بن عبد الله المقبل» نفع الله به.‎ )۳( 
۰۲۹۵/۱۵ جموع الفتاوی‎ )4( 


۸( سورة العنکبوت: وهي في الفتنة والابتلاء. 

وقد بسط مقصودها وآوضحه اتج إيضاح شیخنا الشیخ صالح بن عبد العزیز 
آل الشیخ: في محاضرة بعنوان: «مقاصد السور وأثره في فهم التفسیر». 
4) سورةص: وهي سورة اخصومات. 

يقول ابن القیم:... وإذا آردت زيادة إيضاح هذا فتأمل ما اشتملت عليه سورة 
ص من الخصومات المتعددة» فأولها خصومة الکفار مع النبي CS ATT}‏ 
o's‏ # إلى آخر كلامهم» ثم اختصام الخصمين عند داود» ثم تخاصم أهل النار» 
ثم اختصم الملا الأعلى في العلم - وهو الدرجات والكفارات - ثم حاصمة إبليس 
واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لادم ثم حصامة GLE‏ شأن بني حلفه 
ليغوينهم أجعين» إلا أهل الإخلاص منهم فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق بهذه 
السورة غير (Ge)‏ 
۰ سورةق: سورة القوة والعلو. 

يقول ابن القیم عن سورة ق:.. والسورة مبنية على الکلمات القافية» من ذکر 
القرآن وذکر الخلق» وتکریر القول ومراجعته مرارأء والقرب من ابن آدم» وتلقي 
الملكين قول العبد» وذکر الرقیب» وذکر السائق والقرين» والالقاء في جهنم؛ 
والتقدم بالوعید. وذکر المتقين» وذکر القلب والقرون» والتنقیب في البلاده وذکر 
القَبْل مرتین» وتشقق الارض والقاء الروامي led‏ وبسوق النخل والرزق» وذکر 
القوم وحقوق الوعید» ولو لم يكن إلا تکرار القول والمحاورة» وسر آخر: وهو 


(۱) بدائع الفوائد ۳/ VAY‏ 


an) 


أن کل معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة والجهر والعلو 
والانفتاح"). 
١‏ سور القمر: وهي سورة اظهار افيبة. 
۲ سور الرهن: وهي سورة اظهار ال حمة. 

يقول الرازي: ذکر الله تعالى في السورة التقدمة أي سورة القمر - ۲ GEG‏ 
كان Mute‏ (5) £ القمر غير مرة» وذكر في السورة أي سورة الرحمن + BB‏ 
of GH ASKS Mc‏ الرحمن مرة بعد مرة» لا بينا أن تلك السورة سورة إظهار 
الهيبة وهذه السورة سورة إظهار bm MN‏ 
۳( سورة الواقعة: عن مسروق قال: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين 
وعلم الدنیا والآخرة فليقراً سورة الواقعة'". 
)٤‏ سور القلم: ني الأخلاق. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: فصل: سورة ن ؛ هي سورة الخلق الذي هو جاع 
الدين الذي بعث الله به حمداً BB‏ قال الله تعالی فيها ayy‏ خن Ope‏ 
ll‏ . 
۰ سور الصف: نزلت في الجهاد. ومذا ظاهر. 

)۱( بدائع الفوائد ۲/ TAY‏ 

(۲) التفسير الكبير ۰۷۳/۲۹ 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۰۱4۸/۷ 
(4) جموع الفتاوی 1۲/١١‏ . 


۳ سورة التکویر: في صفة يوم القيامة. 

۷ . سورة الانفطار: في صفة یوم القيامة. 

۱۸( سورة الانشقاق: في صفة يوم القيامة. 

هذه السور الثلاث في وصف يوم القيامة» لکن لكل واحدة منها وصف مغاير 
لما في أختهاء ولذا قال و كا عند أحمد والترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
5: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فلیقر ۲ ال شس کرت he‏ وم 


rea‏ م و 


ذا of Essie‏ و دا TEN‏ نت ۹ 


فأمر بقراءتها جیعاء فتأمل الفرق بینها. 
۹ سور اللیل: قال ابن عباس: إني لأقول إن هذه السورة نزلت في السماحة 
والبخل(. 

ومذا ظاهر لمن تأمل آیاتها. 
۰ سورة الکافرون: وهي سورة الاخلاص الثانية» أو سورة التوحید العملی 
الإرادي. 
وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتي الإخلاص وهما: سورة ۴ فل ییا 
الكيْروت 4 المتضمن للتوحيد العملي الارادي» وسورة ۴ لهو SVE‏ × 


(\ 


)1( مسند الامام أحمد ۲/ ۲۷ وزاد: وأحسبه أنه قال: وسورة هود» وسنن الترمذي ۵/ 1۳۳ 
وقال: هذا حديث حسن غریب. قال الحافظ في فتح الباري ۸/ 190 حدیث جید. 


(۲) الدر المنثور - السيوطي ۸/ ٠١‏ . 


1۲۲ 2 


i 


حل 


التضمنة للتوحيد العلمي الخبري» فسورة َل هو الاد #فيها بيان ما يجب لله 
تعالى من صفات الکمال وبيان ما يجب تنزيهه من النقائص والأمثال وسورة BR‏ 
اا لگ روت فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له والتبرىء من عبادة كل 
ما سواه ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر”". 
۳۱ سورة الإخلاص: هي صفة الرمن» وهي ني التوحيد العلمي الخبري. 

فعن عانشة أن النبي BE‏ بعث رجلا عل سرية وكان يقرا اصحابه ق صلاته 
فیختم ب #8 فهو أله كد 4 فلم| رجعوا ذکروا ذلك للنبي ی فقال: سلوه لأي 
شيء یصنع ذلك ؟ فقال: لأا صفة الرحمنء وأنا آحب أن أقرأ بهاء فقال النبي FS‏ 
آخبروه أن الله at‏ 

یقول الرازي: اعلم أن كثرة الالقاب تدل على مزید الفضيلة» والعرف يشهد لا 
ذكرناه» فأحدها: سورة التفرید» وثانیها: سورة التجريد» وثالثها: سورة التوحید 
ورابعها: سورة MIEN‏ 

وتلحظ أن الأساء كلها تدور على توحید الله عز وجل» وسبق کلام ابن القیم 
les‏ عن سور الکافرون والاخلاص. 
۲ سورة الفلق: نزلت في إزالة الشرور الظاهرة أو الخارجية وكيفية التعوذ 
منها كما أن الله جعل النهار بضيائه يفلق ظلمة اللیل ؛ فهو قادر أن یفلق هذه الشرور 
الظاهرة ويخرج منها الخير. 


(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية (4۳). 


)۲( صحیح البخاري ۰۲۱۸/۲ وصحیح مسلم ۱/ ۵۵۷. 
(۳) التفس SS‏ ۰۱۱۱/۳۲ 


۳ سورة الناس: نزلت في إزالة الشرور الباطنة أو الداخلية» وكيفية التعوذ 
منهاء وهذه الشرور باطنة فناسبها الاستعاذة هذه الصفات (رب الناس» ملك 
الناس. إله الناس). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -في معرض كلامه عن سورة الناس-: فكانت 
هذه السورة للشر الصادر من العبد» و أما الشر الصادر من غيره فسورة الفلق فان 
فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عموما وخصوصا و الله Obed‏ 

وأوضح ذلك ابن القيم با لا مزيد عليه فقال: 

« وهذه السورة -أي سورة الناس- مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي 
هو سببه الذنوب والمعاصي كلهاء وهو الشر الداخل في الإنسان» الذي هو منشأ 
العقوبات في الدنيا والآخرة» (فسورة الفلق) تضمنت الاستعاذة من الشر الذي 
هو ظلم الغير له بالسحر والحسد» وهو شر من خارج» (وسورة الناس) تضمنت 
الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه» وهو شر من داخل: 

فالشر الأول: لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكف عنه لأنه لیس من 
كسبه» والشر الثاني: في سورة الناس» يدخل تحت التكليف ویتعلق به النهي» فهذا 
شر المعائب» والأول شر المصائب» والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا 
ثالث فا ف (سورة الفلق) تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات» و (سورة الناس) 
تتضمن الاستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة”. 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۷/ OW‏ 
(۲) بدائع الفوائد NTT‏ 


۱۲۶ : 


az) 


وهذا قلیل من کثبر والا فمن تدبر في کتاب الم ونظر ني کلام آهل العلم وجد 


مزیداً عل ذلك: 
فسورة المائدة في الأحكام. 
وسورة اج في التعظيم (تعظيم الله وتعظيم اليوم الآخر وتعظيم شعائر الله). 
وسورة المدثر في الدعوة. 


وسورة عم يتساءلون في البعث وهكذا. 
©© كيف يمكن أن نستخرج المقصود العام للسورة ؟ 
@ وهذا يمكن بإحدى BW‏ وسائل: 

١‏ - أن ينص العلماء من أهل التحقيق على أن مقصود السورة كذا وكذا. 

كما نصوا على أن سورة الاخلاص في العلم الخبري» وهو توحيد الأساء 
والصفات وتوحيد الربوبية» وأن سورة الكافرون في بيان التوحيد العملي الطلبي 
وهو المسمى بتوحيد الالوهية. ونصوا على أن سورة النحل نزلت في النعم» وغيرها 
كما سبق. 

۲ - أن يكون موضوع السورة ظاهراً من اسمهاء أو من أوها أو بها معا 

مثال ذلك: سورة القيامة: فمن اسمها ومن مطلعها مقصود السورة هو الكلام 
عن يوم القيامة» ولذا عندما تقرأ قوله تعالى في سورة القيامة :۲ KY IAT‏ 
اتج Os‏ 4 إلى قوله تعالى: .# 2 ANGEL‏ © # فلابد أن تسأل نفسك ما 
علاقة هذه الآيات بموضوع السورة ومقصدها فهذه الآيات لابد لها من رابط با 


6 


قبلها وبعدها؟ 

والجواب: أن في هذا إشارة إلى أن مثل هذه السورة لا ينبغي لأي عبد أن تمر 
غليه مرورا سريعاً من دون تفكر في هذا اليوم العظيم وهو يوم القيامة» فمن قرأها 
فلا يستعجل بقراءتها فالأمر عظيم. 

۳- الاستقراء: بالتأمل في OUT‏ السورة والاستقراء يكون نافعاً عند الأصوليين 
إذا كان كاملا أو أغلبياًء أما الاستقراء الجزئي فلا عبرة به. 

ومثال ذلك: سورة الماعون: جاءت لتأمر بمكارم الأخلاق الواجبة على 
| المؤمنين» وأن من انتقص شيئاً منها فقد ترك شيئاً من واجبات الدين»-وأن من 
اتصف بالصفات التي نهت عنهاء فقد اتصف بصفات الذين يكذبون بيوم الدين. 


ومثلها: سورة النحل» وطه» ومريم» والأنبياء» وقد تقدم بيان ذلك. 


vers 


۱۳۷ 








ae) 


جمع الآيات التي تتکلم عن موضوع واحد ني موضع واحد. 

ویسمی في الصطلح العاصر بالتفسیر الوضوعي. وهو الذي آلف فيه الامام 
الفسر الفقیه اللغوي الأمين الشنقيطي « آضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن». 

والقصود ببذه الرحلة أنه بعد ظهور دلالة السیاق ومقصود السورة ؛ ینتقل 
البحث إلى جمع OLY‏ من السور الأخرى التي تزید في بيان معنی الاية أو السورة 
التي يراد تفسيرهاء ليتبين بذلك الناسخ من النسوخ والعام من الخاص والطلق من 
المقيد والجمل من المبين. 

ویتبین كذلك كيف كانت عناية القرآن البالغة بالتذکیر بتوحيد الربوبية» ثم 
يلس منه إل تقریر توحید ال لوهیةه وأنه من أجل آرسلت الرسل؟ 

وکذا تفاصیل آحوال القيامة من الصعق والبعث والحشر والحساب والصراط» 
ثم الجنة والنار ما آکثر القرآن من ذکره تکراره ؟ 


1 


وکذا كيف كان تدرج تشریع الفرائض والاحکام ؟ 
وکذا يتبين منهج الدعوة الحمدية بوضوح تام مثل: ما الذي قدمه الله في کتابه 
وما الذي آخره وكيف خاطبهم ؟ ومتى قاتلهم ؟ ومتی منع من قتاطم ؟ 


وغبر ذلك كثير من المسائل الكبار. 


OO‏ وهذه أمثلة على ذلك: 

© الثال الأول: ما قصه الله عز وجل من أحوال جوارح الإنسان يوم القيامة (القلب؛ 
الوجه الرآس. العنق» الشعر العینان cS al‏ الصوت. الأذنان» الفم. الأيدي, 
الأرجلء (CSB‏ كيف یکون حاهها في ذلك الیوم؟ 

© تأمل هذه الصفات للجوارح في يوم القيامة: 

صفة العينين يوم القيامة: وأذكر لك تسعاً منها فقط: 

© الصفة الأولى: ازدياد Ue gd‏ وحدة بصرها هناك. 


کا قال تعالى: ۶ IG)‏ کت فى GSS AE‏ عنك Bales‏ مص (Rss GN‏ 
(۲۲) ق. قال ابن ES‏ أي قوي؛ oY‏ کل آحد یوم القيامة یکون pase‏ | حتی 
الکفار في الدنیا یکونون یوم القيامة على الاستقامة لکن لا ينفعهم ذلك» قال تعالى: 


el»‏ يم Fab‏ بوم ESL‏ 4 (۳۸) مریم وقال تعالی: ۴ ... ریت ابصرنا وسیعتا 
نها کم هر تا موقنو MOY)‏ لسجدة. 


۰۲۳۱/۶ opens (1) 


۳ 


حل 


© الصفة الثانية: شخوص العينين وشدة نظرها واتساع انفتاحها حتى تلمع 
کالبرق. مع الدهشة والحيرة الكاملتين من هول ماترى. 

قال تعالى: ۴ f WY AN‏ القيامة» بكسر الراء وفتحها قراءتان سبعيتان» 
وبرق بالكسر من بَرِقَ بصره يبرق برقا وبُرُوقا إذا تحير واندهش» وبرّق بالفتح من 


< سرح سدس سه رح سح ور هدام 


البريق بمعنی Gl‏ من شدة شخوصه كم قال تعالى CANS SENSEI EGY‏ 
UES OM peat eet‏ © £ الأنبياء» وقال: راتما BES‏ لير OEE‏ فيه 
{OSE‏ إبراهيم. 
۵ الصفة الثالثة: الخشوع والذل. 

کا قال تعال: ۴ قيمة متفر له cc G's‏ وقال: ۴ سينا 
Cas‏ )4 النازعات. 
© الصفة الرابعة: التقلب في الأحوال والادراکات. 

قال تعالى: افیا لب فيد اقلوب 32 ل 4 النوره قال 
اقرط : وا ف ار اک بعد الكل مال وت الم 3 
تتقلب القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من SOM‏ والأبصار تنظر من أي 
ناحية یعطون کتبهم ول آي ناحية یذ بهم . ۱ 
© الصفة الخامسة: آنا لاتطرف سین آلف سنة. 

قال تعالی: ۴ یرام ES‏ ایدم هو © 4 إبراهيم. 
© الصفة السادسة: آنا لاتستطیع أن SE‏ عینها من النار لهوها. 


YAS /۱۲ في تفسیره‎ )١( 


قال تعالی: PEG‏ مود JING gt Ge‏ یروک ین طرفي BE‏ 
© # الشورىء قال قتادة والسدي والقرظي وسعید بن جبير وغیرهم: یسارقون 
النظر من شدة الخوف”. 
© الصفة السابعة: آن لون عیون الجرمبن هر ال5 

كما قال تعالی: ۴ یم أَلصُورٍ فش آلمجرمت ومین زد fC)‏ طه» قال الامام 
الشنقيطي في آضواء البيان": وقال تعالى في زرقة عیونهم: وتشر آلمجرمیت Seen‏ 
ها #ولا شيء آقبح وآشوه من سواد الوجوه وزرقة العیون. 
© الصفة الثامنة: آنا تری معارفها وأحبابها ثم تعرض عنهم. 

کا قال تعالی: ۴ JS‏ خیم AO Ce‏ بود SpA‏ یی ین Mie‏ 
تومینر یه 0 4 العارج. قال ابن عباس رضي الله عنهیا قال: يعرف بعضهم بعضاء 
ویتعارفون ثم یفر بعضهم من بعض OO‏ 

وقال ابن کثبر :)٩‏ أي لا يسأل أخا له عن Sle‏ وهو يراه عيانا. 
@ الصفة التاسعة: العمى والطمس على العيون. 

كما قال تعالی: y‏ وحشرهم يوم للم عل وجوههم یا ریخا وس © af‏ الاسراع 
وقال: ‏ ون زکری موه نک وش ره یوم مت فص 9 
رم {Orsi SH SoHE‏ طه. 


)1( ینظر تفسير القرطبي /١7‏ 40 وغيره. 
(۲) ۷/ ۵۰۵. 

(۳) الدر المنثور ۰۲۸۱/۸ 

)£( تفسبره ۰۱۷/6 


۱۳۲ : 


3 WT 


ae) 


وله أسوال للأيلوم Op‏ في زمن راجت طقد أعرج ابن أي حاتم عن ابن 
Oh sols‏ وجل atl‏ فال أرأيت قوله ۴ ونحشر المجرمت ومين 6 of‏ وأخرى 
Ee}‏ #؟ قال: إن يوم القيامة فيه حالات: یکونون فى حال زرقا وني حال 
Lge‏ 
OO‏ صفة الرأس يوم القيامة: 
© الصفة الأولى: الاقناع مع الإهطاع. 

كا في قوله تعالى: # مهوي مقنی pe‏ إبراهيم» فالإقناع للرأس 
خاصة والإهطاع للجسد كله ومنه الرأس كا هو ظاهر من AN‏ 

والإقناع لغة: هو رفع الرأس ومد العنق» وهذا هو الذي استفاض عن السلف 
والأئمة في تفسير الآية» زاد بعض أهل اللغة: رفع الرأس مع الميل". 

والإهطاع لغة: هو الإقبال على الشيء بالاسراع نحوه أو إدامة النظر إليه» مع 
الخوف أو الطمع ونحو OS‏ 

قال الثعالبي في ته تفسيره“: والمهطع المسرع في مشيه نحو الشیء مع هز ورهق 


(۱) الدر المنثور ۹۸/۵ ۵. 

() قال في اللسان في مادة هطع ۳۷۲/۸: والإقناع رفع الرأس في اعوجاج في جانب مثل 
الجانف وال جانف الذي يعدل في مشيته فأما رفعه في استقامة فليس عندهم بإقناع. 

(۳) قال في الصحاح: aes‏ الرجل» إذا أقبل ببصره على الشيء ء wie le‏ بطع مُطوعا: 
وأهْطَ » إذا Le‏ عنقه وصوّب رأسه. وبعير مَهْطعٌ : في عنقه Cy pai‏ خلقَة . هط في عدوه أي 
آسرع. 

NPE (EXD) 


ومد بصر نحو القصد اما مخوف أو طمع ونحوه. 

وقال ابن عطیة(): والهطع الذي يمشي مسرعاً إلى شيء قد آقبل عليه ببصره. 

وقال أبو السعود": مسرعین نحوك مادي أعناقهم إليك» مقبلین بأبصارهم 

ولذا قال البغوي في تفسير قوله تعالی: 3 من کال Sake‏ © المعارج» 
مسرعین مقبلین اليك. مادي آعناقهم» ومديمي النظر إليك متطلعین نحوك”". 

فهذه الأوصاف جميعاً متحققة في وصف هذا الرأس في استجابته لنداء الله له 
فهي تقبل على الداعي مسرعة آجسادها شاعسة سارعا عدودة آعناقها. - 

وما cle‏ عن بعض السلف من ذکر صفة واحدةء والاخر يذكر صفة ثانية 
وهکذا ؛ فإن) هو من اختلاف التنوع لا التضاد كا هو ظاهر ولذا جع بينها من 
تقدم من الائمة رحمهم الله. 

قال القرطبي في تفسیره۹: والعنی متقارب يقال هطع الرجل بطع هطوعا 
إذا أقبل على الشيء ببصره لا یقلع عنه» وأهطع إذا مد عنقه وصوب رأسه... وبعیر 
مهطع في عنقه تصويب خلقةء وأهطع في عدوه أي أسرع. 

ومن بديع التفسير قول الحسن: وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى 


(۱) الحرر الوجيز ۵/ ۳۷۰. 
(۲) تفسيره ۳/۹. 
ej)‏ ۳۹۵/۶ 

۱۳۰/۱۷ (8) 


i 


Wo 


az) 


# الصفة الثانية للرأس: وهي ans‏ وطاطانه. من المجرمين Yow‏ من AN‏ 
عزوجل. 

کا قال تعالى: Tp‏ 5 إذ المجرمویے تاكسوا bpd‏ ند رهم © £ 
السجدة» وهذه الصفة في الزمن بعد الصفة الاول.فان الأول بعد نفخة البعث 
مباشرة كما قال تعالی: ‏ مُهَطِوِينَ إل Pal‏ (2) × القس وأما الثانية ف (عند ریم 
۵ الصفة الثالثة : الأخذ بنواصي المجرمين -وهو الشعر الذي يكون في مقدمة 
الرأس-. 

کا قال تعالی: ۲ بعر AA‏ بهم SSS‏ الود 


رر ررم مه 


0 وقال of K‏ ته Koll Gad‏ ؛# (16) العلق. 
قال تعالی:۲ مدان حصان AGEL‏ فى رتم idl‏ ڪفروا cabs‏ هم یاب 


46 
۹ 


col 4 GY GG عى‎ 


نار صب ین وق ویم WO PT‏ احج سیر َو دأو ین MG‏ 
C) pares‏ 4 الدخان. 


O®‏ صفة الوجوه يوم القيامة: 

وقد وقفت على خطبة من خطب الجمعة» وهي وإن كانت خطبة جمعة ! إلا أنها 
على الطريقة يقة السّلفية الحمدية من القرآن ول القرآن» ففيها ما يشفي ويكفي في بيان 
هذا الأمر وهي بعنوان «آحوال الوجه يوم القيامة کا بها الرآن»۱) جاء فيهاء وقد 


)١(‏ وهي لفضيلة الشيخ عمر القبل ألقاها في مدينة المذنب في شهر ole‏ الثاني 5 ١57‏ ه. 


آدخلت الترقیم على فقراتها للاي 

«.. في ذلك الیوم تنقسم الوجوه إلى قسمین اثنين فقط: 
۵ الأول: ۴ EBS‏ وجوه وود جوا oe‏ سود طرق ققخ بعد Kis‏ 
دا الْعَدَابَ یما کے GY OS‏ وان GAS SE‏ نی مت آلو هم فيا 
حَنِدُوتَ Cy)‏ 4 آل عمران» وهذا کقوله تعال: ۴ ویو acl‏ تری الک BS‏ 1 
لل ونم SINGS‏ فى O25 BE‏ لزمر. 


OO‏ من آحوال الوجوه السود: 

۱- وهذه الوجوه السودّة -والعیاذ بالله- لم تصل إلى أرض الحشر إلا بعد أن 
ضربت الللالكة وسوعهم وأديارهمه عند ال حتضاره وقبل eel) RENN‏ 
الموقف» کا قال سبحانه: ۴ ولو رک اد 25 الخ مكدر BH‏ تروت 


4 BA هرس‎ ALE 


مهم رآدبترهم وذوفوا JEM 4 © wall SI‏ وکا قال عزوجل ۴ GS‏ 
ادا 2455 AH‏ روت مهد وآدترهم ) if‏ حمد. 
۲- بل لقد أيقنوا بإفلاسهم»وسوء حالحم منذ أن رأوا الأمر عياناء كا قال الله عزوجل: 
۴ لما ره و یقت وجوه ال (YS‏ وقیل هد اَی AS‏ پو دعوت RY‏ الملك. 
- نها -کما قال الّه-: ‏ ووجوه Ash‏ 1 أي: كالحة عابسة -تظن- أي 
تستیقن- 8 نظن أن بعل با اقب أي: داهية عظيمة . 
lel -‏ وجوه یومئذ :۴ ووجوة SIGS ns GE Ee ah‏ هم هم اکن و 


عبس» فهي وجوه علاها الغبار» وغشاها القتار» وهو شبه الدخان» یغشی الوجه 


۱۳۱ 


yyy 


92 


قول ربك جل Fide‏ و SS‏ 
nae‏ ار 1 من عاص رک ee ee‏ فا 
Seu jit‏ ق NSA‏ هم فيا rin {BAL‏ 
ه- [الحشر على الوجوه] SE cya BGS WEY‏ وضع رم 
connie‏ 0 1 الإسراء» all He‏ شروت ل J pens‏ 
ADS Age‏ كيلك كس ah OKs‏ سيلا dO)‏ 08 
5- فاذا كان هذا حال هذه الوجوه وهي في العرصات. لم تدخل النار Bede‏ 
ظنكم بالطريقة التي ستحشر بها هذه الوجوه الكالحة السودة الکفهرة ؟ ول 
أين ؟ إلى النار !! استمعوا إلى قول الله تعال: Alyy Fe‏ سک £5 BO)‏ 
سیو Gla‏ عل f YAS Sia ets‏ القمرء حتی إذا ما ae‏ إلى النار ألقوا 
LS ips‏ كما يكب الشيء الذي کرهه صاحبه :۴ وَمَن جاه والس EX‏ وجو شم في 
۱ ۵ زب باس 
mal‏ هناك + Sethe‏ بل لماعي اميه 5 )4 القيامة» 
لو x‏ یک ان کنو Bee‏ وجوههم ۾ SET‏ ولا inthe‏ ولا oa‏ 
a‏ مرب 0 gf‏ الأنبياء. 
فان ها سا وهی قا الان فك یلهد کی 
النار بلهبا الحرق ؟ وما ظنك بها بعد أن آضناها العطش وسألت BEY‏ لسد ما 
يجدونه من حرارة بطونهم ‏ فإذا هم يغاثون ely‏ كالمهل» يشوي الوجوه ۴ شت 
ان GY Sal‏ الکیف. اللهم نا نعوذ بك من حال هولاء. 


عباد الله: Gy‏ مقابل هذه الأوصاف الوحشة لتلك الوجوه الكالحةء فان 
الله تعالى وصف وجوه أهل الإيمان بأوصاف تليق بهاء جزاءاً وفاقاء انا وجوه 
المتوضئين» الراكعين» الساجدین bel‏ وجوه الذاكرين المخبتين: + وم ال بيصت 
وَجُوهَهُمَ ATES Bb‏ هم Ua‏ حَِدُونَ CY‏ 4 آل عمران» يا الله ما أعظم الفرق بينهم 
وبين من يقدم أرض المحشر وقد yay‏ الله وجهه ونضر جبينه» ويعده ربه برحمته 
الخالدة ؟!. 

ألا يحق لتلك الوجوه التي بشرت بجنة ربهاء والخلود فيها أن تكون: 
۱- وجوهاً تعلوها النضارة» والسروره بلى والله»ولذلك قال الله: ۶ یریگ 
toy‏ رها ناظره % () GSS | & of‏ وجوههم f (Hy pall‏ الطففین» وحق ها والله 
أن تکون ناضرة ! أليست هي الوجوه التي لطالا سجدت لله ! ولطالا تحدرت 
دموعها من خشية الله ! أليست هي الوجوه التي حفظت ما فیها من جوارح: في 
سمعها وبصرها ولسانها le‏ لایرضی Fadl‏ 
- ثم تاج ذلك کله: أن تتنضر في de‏ النعیم برژية رب العالین سبحانه وتعالی؛ 
ذلك النعيم الذي لا يشبهه نعیم» وهو الزيادة التي وعد الله بها المؤمنين من عباده في 
قوله: + FO SHAG‏ يونس. 
نا الوجوه التي قال الله عنها: + وجو بوني فة ) OTE RG‏ عبس» 
lel -‏ وجوه الناس الذين يأخذ أحدهم كتابه بيمينه فيقول ‏ من فرحه وسروره 


مس وو مد سو 


.4 بيه‎ Ke نكن‎ SE AG) بت‎ 


vA‏ رو 


ble! -‏ وج وین Sel‏ (م) MEO Leb‏ )© 4 الخاشية 


A 


2” V4 


ه- ولئن كانت وجوه الكفرة» علیها غبرة» وترهقها قترة» فقد سلمت وجوه 
المؤمنين من ذلك» بل هي كما قال الله: + GAS A525 BIG‏ و وليك اسب 
له من يئو © 4 يونس . انتهی القصود من الخطبة . 

هذه بعض الجوارح وأدع لك بقیتها لتتأمل صفتها يوم القيامة فیما حکاه الله لك 
في کتابه. 

۵ الثال الثاني: ما قصه الله عز وجل من آحوال SLL‏ يوم القيامة أنها تکون 
كثيباً مهیلا وتکون کالعهن النقوش» وأا تسیر كالسراب» وهکذا في عدد كبير من 
الآيات» فهذه الایات جميعاً تتکلم عن آمر واحد وهو الجبال يوم القيامة» والذي 
ينبغي أن ندركه بلا ريب يخالطه هو أن هذه الإعادة والتثنية في ذكر ما يؤول إليه آمر 
الجبال هناك في اليوم الآخر ليس 1155 حضاء بل وراء ذلك سر عظيم. 

يقول الإمام الأمين الشنقيطي في أضواء البیان": واعلم أنه جل وعلا بين 
الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم القيامة في OUT‏ من كتابه فبين أنه: 

BEE GG + ينزعها من أماكنها ويحملها فيدكها دكا وذلك في قولة:‎ -١ 
الحاقة.‎ MGS SSSI MAW ویده‎ 

۲- ثم بين أنه يسيرها في احواء بين السماء والأرض وذلك في قوله: * ور بان Gt‏ 
اه وهی تمر مر at Kelas ses peal‏ خر یم نوت( £ النمل 
وقوله: ۴ SES BN NGS IES IS,‏ فم قاوز متهم عدا © 4 الکیف 
وقوله: + OSH SAG‏ 4 التكوير» وقوله: + وسرت بال کات OU‏ 4 


)۱( ۶6 وترقيم الفقرات من عندي للتوضیح. والکتاب مطبوع مشهور. 


النبأء وقوله: 6 بوم مور EN‏ مورا CO)‏ ویر الجبال س © 4 الطور. 
۳- ثم بين أنه يفتتها ويدقها کقوله: + وَمْسّتٍ ال با of CP‏ الواقعة أي فتت 
عض صارنك کالیسساه وهی ایق فرت يسيع آو تسر عل القرل بذاك 
وقوله: + al £ WLS BGs ID AAS‏ 
-٤‏ ثم بين أنه يصيرها كالرمل المتهايل وکالعهن المنفوش» ا 
SS‏ آلازش وال Oke SIG‏ 4 المزمل» وقوله: + يوم ACA‏ 
ا وتکون ابال کالمهن 42 العارج » في العارج والقارعة» والعهن: ی 
الصبوغ... 
ه-ثم بين آنها تصير کاهباء النبث في قوله: EEC) ES eH CAG‏ باه 
مين (ح) 4 الواقعة. 
1- ثم بين bel‏ تصیر سراباً وذلك في قوله: ۷ ریت OW 266 SH‏ 4 الب 
وقد بين في موضع آخر أن السراب لا شيء وذلك قوله تعالى: يلا جاءه. از 
ده  )0( ES‏ النور. 
۷- وبين أنه ینسفها نسفا في قوله هنا: + وکوک عن JUD‏ فقل SS Gout‏ 
fC) GS‏ طه. ا ه کلامه رمه الله. 

وأنت تری أنه ذکر بضع عشرة آية من الآيات العظیمات لیبین أحوال هذه الجبال 
في یوم القيامة ؟ 

ولا يخفى أن كثرة الآيات في الباب تدل على أهمية الأمر وجلیل خطره» كيف 
والمتكلم المكرر له هو الله جل في علاه؟ 


او 


ale) 


© النال الثالث: ما قصه الله عز وجل من آحوال السیاء یوم القيامة» وهي 
أعظم من سابقتهاء لكني أكتفي بالاشارة إليها فقط لشبهها بأحوال الجبال» وحتی 
لا أطيل فأثقل عليك. لا حرمني الله دعوة صادقة منك. 

@ الثال الرابع: في الفرق بين الأمر بالاجتناب والإخبار بالتحريم في القرآن. 

بذعا يقن بعض من سرن بالتقفين من السلمین آن ا خر ليست راما اعتادا 
على أن النهي عنها لم ob‏ بلفظ التحريم كا جاء في اليتة والدم ولحم الخنزير BIS‏ 


روو 


قوله dbs‏ + حُرَمَتَ EN KE‏ وال (ت) 4 الاندت وإنم| جاء بلفظ ‏ فاجتتبوه 4 


Compr zr > 


في قوله تعالی ۴ يما NG SONG AIG AI Gyn Sa‏ رجش ين عمل این 
ميض 6a Kis‏ )© المائدة. 

وهؤلاء يلزمهم ببدهي القول: أن الزنا وأكل مال اليتيم والطاغوت والأوثان وقول 
الزور ليست بحرام هي أيضاً؛ لأنهلم يرد النهي عنها بلفظ التحریم في القرآن أبدأء وان 
ورد في الزنا بقوله: ۴ ولا کر لک eS‏ وسا سَیلا © £ الإسراء. 

وفي أكل مال اليتيم 8 PEAS MY NIU EG‏ 4 الإسراء. 

وق الطاغوت بقوله: SF GES}‏ کت اه ربنم تن SHS‏ تقد AGN‏ 
یبا GST BE Big‏ کات عَِبَةُ آلتگزیرت {OD‏ النحل. 

Fash 5 OATS. PES PANG # الأوثان وقول الزور بقوله:‎ ds 
40 ولت لور‎ 

فقوله في الزنا: * pel YEG‏ نفس قوله في الخمر: SEP‏ 4+ لأن الامر 
بعدم الاقتراب هو نفسه الأمر بالاجتناب WI‏ وشرعاً وعقلاً كا هو معلوم ظاهر. 


فمن آشکل عليه ذلك ؛ فالتهي عن الطاغوت والأوثان وقول الزور وردت في 
القرآن بلفظ ۶ ZEB‏ > فهل يشك مسلم في حرمتها لأا لم ترد بلفظ التحریم؟! 
بل النهي عن السبع الوبقات جاء في الصحیحین وغيرهما بلفظ: «اجتنبوا السبع 
الوبقات»» الشرك بالّه والسحر وأكل مال الیتیم..»۲. 

إذا تبين هذا ؛ Gla‏ إلى القصود وهو: 

لاذا جاء النهي عن الخمر بلفظ :۸ fe‏ وم يأت بلفظ #حُرّمَتْ ff‏ 

وجواب ذلك بجمع الآيات في الباب وقد تقدمت جملة منها وستأتي بقيتهاء 
وبجمعها ثم النظر فیها يتبين -والله أعلم- أن المنهيات في القرآن على قسمين: 
0 منهيات تتعلق بها نفوس غالب الناس فطرة وطبعاً. 

فالله جعل في النفس البشرية السّوية ميلا لها -لحكمة أرادها عز وجل- ثم ماهم 
عنها لحكمة أخرى وابتلاءً وامتحاناء ولذا -أي لهذا التعلق الفطري- يقع في هذه 
المنهيات أكثر رعاع الناس وهمجهم -عياذا بالله- مثل: الزنا والخمر وأكل الأموال 
بالباطل ونحو ذلك» فهذه gh‏ النهي عنها -غالباً- بلفظ: + ولا را ى 
۴ ولا تة 5H‏ 4 ۴ اجنوا FEE}‏ , لأن في هذه الألفاظ الأمر 
پشیتین: الامتناع والباعدة معا ولیس جرد الامتناع فقط. 
۵ والقسم الثاني: منهیات تنفر منها نفوس آغلب الناس فطرة وطبعاً. 

ولا یمیل إلبها !لا من فسدت موازینه وانتکست فطرته» |ما تقلیدا أو عادة أو 
استکبارا ونحو ذلك» مشل: أكل LAM‏ والدم ولحم الخنزير -ومعلوم أنه 


() البخاري (VIVO)‏ ومسلم (۱۵). 


۲ - 


i ۳ 


az) 


يأكل النجاسات- ونکاح الحارم وقتل الفس والظلم وغيرهاء فهذه أي النهي 
عنها -غالباً- بلفظ of E252)‏ ۷ حرم اله of‏ إت رم of ese‏ ونحوهاء 
والأمر هنا LJ‏ هو بشيء واحد فقط: وهو الامتناع. 

وس ذلك ؛ أن المنهيات في القسم الأول لا كانت تتعلق بها نفوس غالب الناس 
احتاج النهي إلى شيئين: الامتناع والباعدة معا لأنه إن اقترب وقع» أما المنهيات في 
القسم الثاني فلما كانت نفوس غالب الناس لا تتعلق بها کفی الأمر بالامتناع وعدم 
القارفة فقط. 
۵ ويظهر ذلك جلياً في المقارنة بين النهي عن الزنا والنهي عن نكاح الحارم: 

فمع أن الثاني أشد ریا lela‏ الا أن النهي عن الأول جاء بلفظ: ولا 
مرو الزن هن هسه واه سيلا © £ الإسراء» وعن الثاني بلفظ # sap‏ 
مو ب روي ا 
دون Gl‏ وهو نكاح ذوات الحارم وغيرها كثير» والعلم عند الله. 
© الثال الخامس: OLY‏ الواردة في الجهاد. 

مر الجهاد في هذه الشريعة الخاتم بمراحل: 

المرحلة الأولى؛ كان اهاد في أول الأمر منهیاً care‏ مأمورا بضده من الکف 
والعفو والصفح والصبر ونحو ذلك. وذلك في حال الضعف قبل الهجرة وأول 
سنتين من ال هجرة» وقد نزلت نيف وسبعون آية تنهى عنه في ذاك ا حين كما قال أبو 


„AJ )۱( 


ده ام هریم 


ومن ذلك قوله تعالى: Fai}‏ إل لين مل Kal Web‏ وآقینوا at‏ © ۽ 
النساء» وقوله: ۴ Lae‏ واضمخوا ی یله of CW‏ ابترتن وقوله: ‏ أضم الصّفْمَ 
OSH‏ 4 ا حجرء وقوله: ۶ او 2h‏ با ob‏ عن (O Addl‏ 
الاعراف وقوله: neh}‏ على ما يُِولُونَ BAR‏ جرا یلا ل £ الزمل وغيرها 
7 


© يقول ابن القيم في زاد العاد(: فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة 
بغير قتال ولا جزية» ويؤمر بالكف والصبر والصفح. 

© ويقول شيخ الاسلام في كلام ماتع له في الصارم المسلول : فحيث ما كان 
للمنافق ظهور GE‏ من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية # ود 
of pO‏ كا أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح» 
وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله  :‏ جه aN, SOLAN‏ . 
© ويقول ابن القيم - وهو يبين الحكمة من ذلك- : 

الوجه السادس: أنه تعالی نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار cad‏ وأمرهم بالعفو 
والصفح. لثلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة 
الإغضاء واحتمال الضيم» ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على 
مصلحة الانتصار والمقابلة". 


(۱) ذاد العاد ۱۵۹/۳. 
(۲) الصارم السلول ۳/ VAY‏ 
(۳) آعلام الوقعین ۰۱۳۸/۳ 


Vee i 


0 


ae) 


الر حلة الثانية: الاذن بالقتال أي مشروعیته دون إيجاب. 

وذلك في قوله تعال: A HES Suh Dy‏ ما رل أله & تسرد 
لیب © £ cet!‏ وني قوله (Si)‏ دلالة على أن هناك منع سابق. 

يقول الامام الأمين الشنقيطي في آضواء البیان: 

«وهذه الاية هي أول آية نزلت في الجهاد LS‏ قال به جماعات من العلماء» ولیس 
فیها من أحكام الجهاد إلا جرد الاذن شم فیه... قالوا: ولا كان الجهاد فيه من المشقة» 
ably‏ الله تشریعه شرعه Le yar‏ 0366 فيه Vol‏ من غير MM‏ 

المرحلة الثالثة: الأمر بقتال من قاتلهم. 

VOSS BLE SIM سبي لاله‎ hss pubs وذلك في قوله‎ 
البقرة.‎ {OGL LH يحب‎ 


ثم قال الأمين الشنقيطي:.. ثم لا استأنست به نفوسهم بسبب الاذن فيه 


Oe Sides 
المرحلة الرابعة: الأمر بقتال الکفار جميعاً.‎ ۵ 


وذلك في قوله تعال PAI ANTS‏ تاقوا ES GSI‏ وجدشظر 


رور هر رص ورو ۶ روو 59 


BAe aK‏ کل عرص © 4 التوبة. 


4 


NBO) 


(۲) نفس السابق. 


یقول الأمين الشنقيطي oe‏ 

ثم لا استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة آوجبه عليهم إيجاباً عاماً جازماً 
في آيات من كتابه كقوله تعالى : ۴ Not GG‏ لل ES GS EN MG‏ 
sl © aa Se Ai Lah Ave Als Aes‏ وقوله تعالى: 
cree LIS)‏ 6 کایهیلوتک OBE‏ .اب 
O®‏ لكن هذا القتال لیس مطلقاً بل قيد بقيود منها: 
# أن القتال يبدأ بالکفار الأدنى مکانا من 

کا قال تعالى hss an Gall Gey‏ ال Kk‏ یرت OY ME‏ £ التوبة 
قال قتادة والضحاك في هذه الایة: الأدنى فالادنی". 

وهذه الراحل ليس بعضها ناسخاً لبعض» بل هي جميعاً باقية» لکن تنزل كل 
مرحلة على الزمن الذي يشابههاء فقد يحتاج إليها في بعض العصور والأزمان كا 
هو ملاحظ وقد تقدم كلام شيخ الاسلام في الصارم السلول: أنه حيث عجزنا 
عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح» وحيث ما حصل القوة والعز 


ل سه 


خوطبنا بقوله: ۲ بهد الکفار والمکفتین *. 


والأمثلة في هذا الباب كثيرة جداء لكني أختم بالاشارة إلى واحدة من السائل 
الکبار لا لها من الأثر في قبول دعوة الداعية أو ردهاء وهي جمع آیات (مراحل) 
() نفس الصدر. 


(۳) الصارم السلول ۲/ ۰1۸۳ 


Ww 


Wy 


aA) 


الدعوة التي مر بها النبي BE‏ أي ما الذي قدمه الله له وما الذي أخره ؟ وأكتفي في 
هذه الإشارة بنقل محرر عن الإمام شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد”'' يقول فيه: 
# «فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي 
الله عز وجل: 
-١‏ أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق وذلك أول 
نبوته فأمره أن يقرأ في نفسه وم يأمره إذ ذاك بتبلیغ. 
۲- ثم أنزل عليه 5b CY FONG‏ )4 ادر فنبأه بقوله (اقرأ) وأرسله 
ب(یا ها المدثر). 
۳- ثم آمره أن ينذر عشیرته الأقربين. 
- ثم آنذر قومه. 
۵- ثم آنذر من حولم من العرب. 
5- ثم آنذر العرب ALG‏ 
۷- ثم آنذر العالین. 
فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته» ينذر بالدعوة بغیر قتال ولا جزية» ویژمر 
بالکف والصبر والصفح. 
۸- ثم آذن له في امجرة وأذن له في القتال. 


4- ثم أمره أن یقاتل من قاتله ویکف عمن اعتزله ول یقاتله. 


(۱) زاد العاد ¥/ 104 


۰- ثم آمره بقتال المشركين حتی یکون الدین كله له.“ اه 

وكما سبق في آيات الجهاد» فهذه الراحل- أيضاً لیس بعضها ناسخاً لبعض» 
بل هي جيعا باقية لکن تنزل كل مرحلة على الزمن الذي يشابههاء فقد يحتاج إليها في 
بعض العصور والازمان ک| هو ملاحظ. 

ولذا كل من آراد أن يدعو قبل أن یتعلم ؛ يقال له: قد خالفت منهج القرآن في 
تربيته للنبي BE‏ فاقرأ أولاً ثم قم فأنذرء وكذا من دعا الأباعد وترك الأقارب» وكذا 
بقية المسائل» وبهذا يحذو الرء في دعوته حذو النبي BE‏ دون جفاء أو تفريط» ويقع 
الحافرٌ على الحافر» والله أعلم. 


44 


A 





Lill المرحلت‎ 





۹ 


0۱ 


العناية بندوین آخبار وقصص الأئمة سلفاً وخلفا مع القرآن, ثم الاستشهاد بها 
في محلها من التفسير. [ وهذا مع عظيم فائدته إلا أنه من مُلح التفسير لا من متينه ] 

من أتقن ما سبق من الراحل وضبطها فهو بإذن مولاه - امتلاً ريا وحصّل 
المقصود من معرفة منهج تعلّم التفسير» وما بقي له ما يحتاج إليه في هذا الفن إلا 
النظر ني الطولات من كتب علوم القرآن ومناهج المفسرين ونحو ذلك. 

ولذا آختم هذه المراحل بلطيفة مؤثرة في المتلقي اعتنى بها أهل التفسير بالمأثور» 
وهي ذكر ما يحضرهم من أخبار وقصص العلماء والصاین سلفا وخلفاً التعلقة 
de Saas‏ عليا من الي ا عل م لضاف وا نس عان ك اة 
في ذلك فائدةءإما في إحقاق Ge‏ أو ردع مُبطل» وإما تأثراً وخشية» أو UU]‏ وتوبقه 
أو تزكية وتربية» أو تفقهاً واستتباطاه ونحو ذلك کثیر» ثم يذكرها مع الاية التي 
وردت القصة فيها. 


OO‏ ومن آمثلة ذلك: 

۱ ماذکره ابن كثير عند قوله تعالى  ) BS HS EG}‏ الطور 
# حکی ابن كثير في تفسيره: أن عمر رضي الله عنه خرج یعس الدينة ذات ليلة 
فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائ يصلي فوقف يستمع قراءته فق رأ # وَالطور × 
حتى بلغ ۶ لاب WY BS) His‏ ما هن دافع W)‏ # الطور قال: قسم ورب الكعبة 
حق! فنزل عن حماره وأستند إلى حائط» فمكث مليا» ثم رجع إلى منزله» فمكث 
شهرا يعوده الناس لا یدرون ما مرضه رضي الله عنه. 

وعن الحسن أن عمر قرأ ۴ BIA EG‏ © ما لین دافع لر # الطورء فربا لها 
ربوة» عيْدَ منها عشرين یوما . 

)20 ما ذكره السيوطي عند قوله تعالى: {OTS CHATTY‏ 


الأعراف. 


\e 


قال في الدر المنثور: عن عقيل بن شهر الرياحي قال: شرب عبد الله بن عمر ماء باردا 
فبكى فاشتد بكاؤه» فقيل له: ما يبكيك ؟ قال: ذكرت GAT‏ كتاب الله: # Sos‏ 
تم وين GABE‏ 4 سبأء فعرفت أن أهل النار لا يشتهون إلا الماء البارد وقد 
قال الله عز وجل: CPM SS FING GATS‏ الأعراف . 
۳) ماذکره الأمين الشنقيطي عند قوله تعالی: ۴ وس یل OLE‏ فد CS‏ 


ya fers 


2 رت هت چ 4 ب Feces‏ ور ر م 1 

ut‏ سلطا لا شرف SOAS ag‏ منصوزا LO)‏ الاسراء. 
0( ۲۱/۶ 
(۲) الدر التقور ۰114/۳ 


۱0۲ 


۳ 


an) 


۵ قال في أضواء البیان: استنبط عبد الله بن عباس رضي الله عنهیا من هذه الآية 
الكريمة - التي نحن بصددها - أيام النزاع بين علي وبين معاوية- رضي الله عنها 
أن السلطنة والملك سيكونان لمعاوية» لأنه من أولياء عثمان رضي الله عنه وهو 
مقتول ظل» والله تعالى يقول + ون IS‏ مظلوما فقد cof CLE cod) OS‏ وكان 
الأمر كما قال ابن عباس. 

قال: وهذا الاستنباط عنه ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة وساق 
الحديث في ذلك بسنده عند الطبراني في «معجمه» وهو استنباط غريب عجيب . 
CE‏ ماذكرهابن كثير في «تفسيره» عند قوله تعالى: ۴ وود J‏ موه نود 
الک ما سک پا من wh‏ م CY Gb‏ الأعراف. 
قال ابن كثير: قال الولید بن عبد الملك الخليفة الأموي Gh‏ جامع دمشق: لولا أن 
له عز وجل قص علینا خبر قوم لوط ما ظننت آن ذکرا یعلو كرا 
0( ماذکره ابن تيمية عن عمر بن عبد العزیز في قوله تعالی: .# فك تعدوأ مه 
عق GSH‏ حديث کرو کک )31 ie‏ هم  )‏ النساء. 
قال شيخ الاسلام: ورفع إلى عمر بن عبد العزیز قوم یشربون الخمر وکان فیهم 
جلیس لهم صائم فقال: ee‏ 


5( ما ذکر ه البغوي في «تفسيره» عند قوله تعالى: 8 لد آنه i‏ ال 


5 


)1( آضواء البیان ۳/ ٠٤١‏ . 
)1( تفسير ابن کشر ۰۲۳۱/۲ 
(۳) مجموع الفتاوی ۰۳۱۶/۱۵ 


ocd 


کک (ODE‏ التحل . 
قال البغوي: قال أيوب عن عكرمة: إن النبي ييه قرأ على الولید: ۴ Ald,‏ 
مر پالمتل... 4 إلى آخر الآية» فقال له: يا ابن أخي tel‏ فعاد علیه فقال: إن له 
والله حلاوق ون عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» وما هو بقول 
all‏ 
۱ ما ذکره النحاس - ني کتاب الناسخ والسوخ- عند قوله تعالی:  AGS‏ من 
رگ )وکر انم زو فصل LO‏ :قال: عمر بن عبد العزیز: أخرجوا زكاة 
الفطر من قبل أن تصلوا صلاة العید فان الله عز وجل يقول 3 مد مر SSS)‏ 
EW EGA‏ الأعلى . يريد أن الله عز وجل ذکر الزكاة قبل الصلاة. 
وهذا استنباط بديع» ولا يخفاك أن هذه السورة- سورة الأعلى کان النبي لا 
يقرأ بها في العيد كا في صحيح مسلم من حديث النعمان وفي الباب عدّة أحاديث. 
هذا غيض من فيض ما يذكره المفسرون بالأثر في أثناء تفسيرهم لآيات الكتاب 
العزيز. 


ه44 


.۸۲ /۳ البغوي‎ )١( 
.۷١١ / الناسخ والمنسوخ‎ )۲( 


۱۵۰ i 


ax) 


(فصل) 


هذا النوع من البیان العملي لنهج الائمة -رجهم الله- له أثره البالغ في زيادة 

الاییان» في التهذیب والتربية» في الجدال والإقناع» وغير ذلك» ولذا آذکر بعضاً مما 
Ey‏ في هذا المعنى» ولعلها تکون -ب رحمة من الله وفضل - سنة حسنة لجمع ما جاء 
في هذا المعنى» وضمه إلى السورة التي يتعلق الخبر بها. 

)١‏ في سورة الفاتحة: 

© أرسل هشام بن عبد اللك إلى غيلان الدمشقي فقال: Call‏ كنت عاهدت 
الله لعمر بن عبدالعزيز أنك لاتكلم في شيء من كلامك؟ قال: أقلني يا أمير المؤمنين! 
قال: لا أقالني الله إن آنا أقلتك يا عدو الله ! أتقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم» فقراً: 
SS Ws +‏ + اند َه رت ایت pM SIO‏ ملك بو 
ليسي ES DIC‏ ويك کیت cf‏ قال: قف يا عدو الله على ما تستعين الله على 
آمر بيدك أم على آمر بیده(؟ ۱ 

8 سورة البقرة: 

© آخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر Ee‏ قال: تعلم عمر 5ه البقرة 
في اثنتي عشرة سنة فليا ختمها نحر جزوراً. 


(۱) تاریخ دمشق .۲۰۹/٤۸‏ 
(۲) شعب الایان ۲/ ۳۳۱. 


٩‏ وذکر مالك في الموطأ أنه بلغه أن ابن عمر مکث على سورة البقرة ثاني 
ستین تتعلمها ۰ . 

© وعن مجاهد؛ أنه سئل عن رجلین قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة 
وحدها وزمنه| ورکوعه| وسجودهما وجلوسها واحد سواء ؟ فقال: الذي قرأ 
البقرة وحدها آفضل. ( هذا في بیان فضل التدبر على الاکثار من قراءة OTM‏ 


۲( سورة یوسف: 


رصم 


© في قوله تعالى:# IS‏ عنم وال GG‏ لیوس {OG‏ یوسف. 
عن سعيد بن جبير قال: لقد آعطیت هذه الأمة عند الصيبة شيئاً لم تعطه الأنبياء 


من قبلهم -يعني ۴ HS‏ آسمتهم AT AGEs‏ حون EO‏ البقرة 
- قال: ولو أعطيها الأنبياء لاعطیها یعقوب إذ یقول  EBS SANG‏ 

٩‏ ومن جيل ما يُذكر ؛ أن الشيخ محمد رشيد رضا قد تو عند تفسیره أواخر 
سورة يوسف لقوله تعالى BS}‏ ايت ANG,‏ وَعَلمْتَن من LE‏ قاط 
wb ENG ost‏ فى لديا والاجرة وس bth Oe‏ بالصیجت © * 


موحي 


فاللهم فاطر السیاوات والارض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين 
وألحقنا otha‏ 
۳( سورة المؤمنون: 


(۱) الوطاً ۰۲۰۵/۱ 
(۲) مصنف عبد الرازق ۲/ 4٩۰‏ رقم (4۱۸۸). 


wi i 


ov 


an) 


٩‏ عن يونس البلخی قال: كان إبراهيم بن آدهم من الأشراف» وکان آبوه کثیر 
لمال والخدم والراکب والجنائب والبزاةء فبينا إبراهيم في الصيد على فرسه ی رکضه 
إذا هو بصوت من فوقه يا إبراهيم ما هذا العبث ۴ Keds CELT‏ عَبَمًا 


A iat‏ سر 


EAGT ASS‏ ©{ المؤمنون» اتق الله» عليك بالزاد لیوم الفاقة فنزل عن 
دابته وأخذ في عمل الا خرة. 

۰ عن الحسن البصري كا في الطبقات لابن سعد قال: إن الحجاج من عذاب 
cal‏ فلا تدفعوا عذاب الله بسیوفکم» ولکن علیکم بالاستکانة والتضرع. فانه تعالى 


oe, 


يقول ۴ وقد آخذتهم GING‏ ستکاوا ريع وما عون WY)‏ 4 المؤمنون . 

۶( سورة احج: 

Ge 2 Cf PIG fe ۳ > 4 عد‎ e's 5 هه‎ R 

© في قوله تعال # فلت وَمَنْعا ب Gaels Jha‏ ثم بفى عله إينصريّة 
f Gail‏ الحج. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: 

وتوجه الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى العسكر الواصل من حماة » فاجتمع بهم 
في القطيعة» فأعلمهم با حالف عليه الأمراء والناس من لقاء العدوء فأجابوا إلى 
ذلك وحلفوا معهم» وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يحلف للأمراء والناس: 
إنكم في هذه الكرة منصورون» فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله فيقول: إن شاء 
الله تحقيقاً لا تعلیقا! وكان يتأول في ذلك أشياء من كتاب الم منها قوله تعالى # ثم 

)1( القصة مشهورة وهي في مسند إبراهيم بن أدهم ۰۱۸/۱ وسير أعلام النبلاء ۷/ ۳۸۸ 


وغيرهما. 
CY)‏ البخاری (۰)۵۷۲۱ ومسلم )44 ¥ 


٩‏ قال میمون بن مهران: ما آتی قوم في نادم المنكر الا حق هلاکهم". 
يشير إلى قوله تعال: + EN‏ لنوت Ab Sof‏ 6 یل BOA‏ کاریکہ 

ISM هنزو‎ ole le yy العنكبوت - إلى قوله تعالی-:‎ # (6) aati 
العنكبوت» مع الحديث التفق على صحته‎  ) ت‎ pads يكرا مرت السماء بما الوا‎ 
(كل آمتي معافى إلا الجاهرین).‎ 

C1‏ سورةیس: 

© في البداية والنهاية لابن کثبر: أن میمون بن مهران قرأ قوله تعالی:۲ وتو 
وم A‏ جروت G)‏ 4 يسء فبکی طويلاً ثم قال: ما سمع GL‏ بنعت قط أشدٌ 
es‏ 

۷) سورة الزمر: 


Ae tig 


© كان الضحاك إذا تلا قوله تال فم من aes‏ ظل ENS‏ ومن NS TE pF‏ 
موف هو اد ياد Cab‏ )4 الزمر» رددها إلى السّحر. 


۸ سورة الحاثية : 

© قرأ تميم الداري رضي الله عنه سورة ال جاثية فلا أتى على pods‏ ام ool ous‏ 
(۱) ۱/ ۰۲۳ 

۳ ۹ البداية والنهاية‎ (Y) 

(۳) البداية والنهاية ۳۱۹/۹ 


۱۵۸ 


— 404 


an) 
x04 


جوا Joa‏ يله رک ok‏ وولو للحت سو AS; aE‏ سا 
ما عکنورت LI OY‏ فلم يزل یکررها ويبكي حتی أصبح وهو عند Mola‏ 

4( سورة الطور: 

1 OSB ید اب‎ pS عمر الفاروق مع قوله‎ He تقدمت‎ ٠ 
الطرن,‎ 

CAE وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أس)ء ها وهي تقرأ: * مک اه‎ ٩ 
الطور فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو فطال علي‎ | GY 4 AEN Side 655; 
ذلك. فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها".‎ 
وني تاريخ بغداد: قال زائدة: صليت مع أبي حنيفة في مسجده عشاء الآخرة وخرج‎ 
الناس ول يعلم أني في المسجد وأردت أن أسأله عن مسألة من حيث لا يراني أحد‎ 


A‏ ی 


قال فقام فقراً وقد افتتح الصلاة حتی بلغ إلى هذه الاية Sy‏ له Cae‏ وتا 
ome‏ 245 @£ الطور» فأقمت في السجد آنتظر فراغه فلم يزل یرددها حتی 
آذن المؤذن لصلاة الفجر””. 

يقرأ في الغرب بالطور فلا بلغ هذه الاية آم ِا ین عبرتتَء A‏ هم اخروت (۳) 


26 


۳ رصم روخ چ مت 4 he‏ الت 51 ل برح wee‏ روات عر بي 
آم ogc ils‏ والأرض بل لا (ry Sean‏ 1 چندهم رين ريك آم هم 


() الدر النثور ۷/ ۲۷. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۵/۲ رقم (1۰۳۷) وینظر: حلية الأولياء ۲/ ۵۵ . 
ov /\¥ )۳(‏ 


لْمُصِيِطِرُونَ CY‏ £ الطور كاد قلبي أن یطیر (). 
۵۰ سورة القمر : 

© قال القاسم بن معین: قام أبو حنيفة ليلة بهذه الاية: بل AEN‏ مهم LEN,‏ 
دض Gh‏ { التمر يرددها ويبكي ويتضر ع . 

© وما ذكره ابن كثير عن وفاة شيخ الاسلام ابن تيمية قال: وآخبر الحاضرين 
آخوه زين الدين عبدالرجن أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة ثانين ختمة» 
وشرعا في الحادية والثمانين» فانتهينا فيها إلى آخر اقتربت الساعة عند قوله تعالى: 
۲ قن ی 5 W)‏ مد he‏ ون مَليك OY phe‏ 4 القمر”". 


: سورة الحديد‎ (۱١ 


© لا أدخل ابن تيمية إلى قلعة دمشق مسجونا» وصار داخل سورهاء نظر إليه 
د ل + 


وقال: + فضرب یم سور لباب با Fes HT‏ ين 5 اب )4 
محدید. 


۰ وقال الفضل بن موسی: كان الفضیل بن عیاض شاطرا یقطع الطریق وکان 
سبب توبته أنه عشق جارية فبینا هو يرتقي ابمدران إليها سمع رجلا يتلو SEAT‏ 


W420 4% ee سم 2۸۶ وور‎ Geral 


Sitar aah‏ ضع رم Zan‏ ان {WMG G5‏ الحديد» فقال: يا رب قد 


آن» فرجع؛ فآواه اللیل إلى خربة فإذا فيها رفقة فقال بعضهم: نرتحل» وقال قوم: 
)1( البخاري (۰)4۷۳ ومسلم CE)‏ 
Lov /\¥ )۲(‏ 
(۳) البداية والنهاية ۱۶/ ۰۱۳۸ 


and) 


حتی نصبح فان فضیلا على الطریق یقطع عليناء فتاب الفضیل وأمّنهم» وجاور 
بالحرم حتی Mole‏ 
۲١‏ سورة الزمل: 

fee ٩‏ مالك عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: انها مسألة خفيفة سهلت 
فغضب وقال: لیس في العلم شيء خفیف» ألم تسمع قول الله: + MEG‏ یک لا 
Obi Ole‏ 
۴ سورة ال له : 

© قال محمد بن كعب الإمام الرباني: OY‏ أقرأ إا OS BAYT AG‏ 
و قارع » أرددهما Sal,‏ أحب إلي من أن dal‏ القرآن". 


e‏ وحين نزلت إِدَا f GG, SAT AL‏ وأبوبكر الصديق قاعد فبكى حين 
re selena alii‏ 0 


الاک ی رند سيت ch‏ لدا GG; GAT AR‏ حت بلغ إلى # فمن 


سد > 


يَعْمَلْ I‏ درو af ) 855 FE‏ قال: إن هذا إحصاء شدید. 


® وقال يزيد بن م Scans‏ قرأ بنا علي , بن الحسين المؤذن في عشاء الآخرة Bp‏ 


)1( القصة مشهورة» وهي بهذا السیاق في تاريخ الاسلام ۶/۱۲ ۳۳. 
(۲) ترتیب الدارك ۱/ ۲؟. 

(۳) صفة الصفوة ۲/ ۰۱۲۳ 

(6) تفسیر الطيري ۷/۰۵/۳۰ 

)0( حلية الأولياء ۰۱۲۷/۶ 


oy 


AS‏ » وأبوحنيفة خلفه فلا قضی الصللاة وخرج الناس نظرت إلى آي حنيفة وهو 
جالس یفکر ویتتفس, فقلت: آقوم لا يشتغل قلبه بي» فجئت وقد طلع الفجر وهو 
قائم قد أخذ بلحية نفسه وهو یقول: يا من يجزئ بمثقال ذرة خير خیرا ويا من يجزئ 
بمثقال ذرة شر شرا آجر النعمان عبدك من النار وما يقرب منها من السوء وأدخيله 
في سعة رحمتك. 

قال: فأذنت فإذا القنديل يزهر وهو قائم» فلا دخلت» قال: تريد أن تأخذ 
القنديل» قلت: قد أذنت لصلاة الغداة» قال اكتم على ما MEN‏ 
Ce‏ سورة کال : 

© وقال رجل لابن المبارك: قرأت البارحة القرآن في ركعة» فقال: لكني أعرف 
رجلاً ل يزل البارحة يقرأ # لک FRAT‏ 4 إلى الصبح ما قدر أن يجاوزهاء يعني 
Pg ait‏ 

Gy ۰‏ صفة الصفوة: عن سعد بن زنبور قال: كنا على باب الفضیل بن عياض 
فاستأذنا عليه فلم يؤذن لناء فقيل لنا: إنه لا خرج إليكم أو یسمع القرآن قال: وکان 
معنا رجل مؤذن -وكان صيتاً- فقلنا له: اقرأ چالک کر 4 ورفع بها صوته؛ 
فأشرف علينا الفضيل» وقد بكى حتى بل ad‏ بالدموع» وأنشأ يقول: 

بلغت الثمانین أو جزتها 

فاذا أؤمل أو أنتظر 


)۱( تاريخ بغداد ۱۳/ ۳۵۷. 
(۲) تاریخ دمشق: Fo‏ 


۱۱۲ 


i ۲ 


أتى لي ثمانون من مولدي 

وبعد الثانين ما ينتظر 

علتني السنون فأبلينني 6 

قال: ثم خنقته العبرة وكان معنا علي بن خشرم فأتمه لنا فقال: 
علتني السنون فأبلينتي 

فرقت عظامي وكل pal‏ 


وبهذا تنتهي هذه الراحل POI‏ فتح الله لي ولك أبواب جنانه الثمان» وأسأل 
nf 32 ; a aa‏ ; 

الله العفو الغفور أن یتقبلها بقبول حسن» وان مجعلها ذخرا آفرح بها حين القاه» 
وصی الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفی آثرهم إلى يوم الدین. 


0004 


(۱) ۰۲۳۹/۲ 
(۲) بحمد الله في ليلة الخميس الثاني عشر من شهر رجب الحرم لعام آلف وآربعمائة وستة 
وعشرین للهجرة. 


۱1 


0 





مقدمة المؤلف GORE‏ ساس م Ee‏ 
تمهيد ل 0000000 
الرحلة الأولى: o‏ اس مسي سر a‏ 


الوقوف على الاثار الواردة عن رسول الله ءَي ثم الصحابة ثم التابعين .. ۲۳ 
فصل: التفسير الروي عن الرسول و الصحابة و التابعين ثلاثة أنواع ... ۳۲ 


النوع الأول: ما ورد في فضائل الآيات والسور. 
النوع الثاني: ما ورد في آسباب النزول EE CS prunes E‏ 
النوع الثالث: التفسير السند عن رسول الله وأصحابه وآئمة التابعين ... ۳۹ 
الآثار الواردة في التفسير المسند على نوعين ااا 
آثار يراد بها إثبات عموم معناها لا دقائق ألفاظها حم عو او و 


آثار يراد الاحتجاج بها أو إثبات دقائق آلفاظها ی ۱ 


أهمية الإحاطة بأقوال السلف في الآية المفسّرة Cs tees‏ 
كيف نجمع بين أقوال السلف المختلفة في الآية ا 


مقارنة ما ورد عن السلف من التفسير بما جاء في كتب اللغة الصحححة .. 49 
المرحلة الثانية: ا 
إدراك المعنى اللغوي للكلمات الواردة في الآية ومقارنتها بها جاء عن السلف..0ه 
فصل: الناظر في Olds‏ القرآن يمكن جعلها على ثلاث مراتب OY sese‏ 


كيف یصل طالب فهم کتاب الله إلى دلالة الکلمة ؟ OF tienen:‏ 
المرحلة الثالثة: "Di aise piawndmunsoneneiiamne e inns SRR SS‏ 
معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الکلمات SR‏ ۱۱۱ 
معرفة دلالة > Gy‏ العاني على ثلاث درجات : او سس ی A‏ 
الدرجة الأولى : إدراك المعاني الشهورة لكل حرف O‏ 
الدوجة العانية ؟ إدراك العنی LI‏ اد( قري لكل حرف بحسب موضعه. ٩۹,‏ 
الدرجة الثالثة : التحقيق عند اختلاف آقوال المحققين في الضایق Ness‏ 
جدول يوضح آشهر المعاني محملة من هذه الحروف VRS BES‏ 
كيفية الوصول إلى معرفة دلالة حروف العاني في الآية 21211015092 
التضمین وعلاقته بحروف العاني 01010101111111 
الرحلة الرابعة: IF ores ae ate N pease seater‏ 
معرفة دلالة امحملة وما یتعلق بها NA‏ 
البحث الأول : دلالة الجملة الاسمية والفعلية CPS‏ 


wh 


VW 


المبحث الثاني : دلالة التقديم والتأخير في الجملة ie‏ م امف م QE‏ 

المرحلة الخامسة: 0012010119 ااا 

فهم دلالة السياق ( اللحاق والسباق) N cess e‏ 
آمثلة عل ذلك : econo i HERS‏ يي O‏ 
قوله تعالی: وشو ERC SG‏ 4 الاية وسو مم م ورس و ۲ ۱۹ 
قوله تعالى: SHEP‏ فاد مارآ الآية یه سس ۱۹۳ 
قوله تعالى: 3# هَل NO Lk HSI‏ ادن ريم بو لس SP‏ € شید ۱۵۶ 
قوله تعالی: NGS (٠‏ مُوسَ له یلم BE‏ الآية VS ois‏ 


قوله تعالى: # 6 یم بس 4 الآية م 0 
قوله تعالى في سورة اماعون: ریت cao {MSS oI‏ 


5 .7 2 5 رم A‏ وم ts‏ 1 مه روج و 
قوله تعالى في آخر آية الدین: 2 Say St ts a ASG‏ 
Ae ost‏ & 183 1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1[ SSE TS‏ \ 


قوله تعالى: الین )عم آلشزءان 4 eT‏ 
قوله تعالی: hobs}‏ جع coon: 4 )( CED al La SE‏ ۱۹ 
قوله تعالى: HC JAS)‏ يده 4 إلى قوله: ۵ مان .. ۱۱۰ 
الر حلة السادسة: و ال ا وس ۱۳۲۱۰ 
فهم مقصود السورة وما يتعلق به asain‏ لماع ومح و ۸ 
اختلاف المفسرين فيه على ثلاثة أقوال مع لقا WD eer‏ 


آمثلة على مقاصد السور واهتمام السلف بهذا الباب ی 


كيف یمکن أن نستخرج القصود العام للسورة ؟ هه دوه سیب نوی وعم 10۴18 


الر حلة السابعة: Seams ss ae‏ و وج وی 1[ مس رین WAY‏ 
جمع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد في موضع واحد ا 
آمثلة غلى ذلك : )١‏ صفات الجوارح يوم القيامة باه هو مهد مت ۳۳۰ 
۲) آحوال الجبال يوم القيامة بر د با بو و مورب EY‏ 
۳) آحوال السیاء يوم القيامة uca esha‏ 1 
CE‏ الفرق بين الأمر بالاجتناب والاخبار بالتحریم في القرآن مرس ۱۷ 
© الآيات الواردة في تشريع الجهاد وبيان مراحله مو ام م و ۱3۲ 
فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والنافقین من حين بعث إلى أن لقي 

ربه عز وجل افع وه المسرع عه عاد es Meanie‏ وم شب ia‏ ل ماه ووو MEY ccs wheres‏ 
المرحلة الثامنة: E o De OOS‏ 


YO geme saia RSS RSE SORES Shen محلها من التفسير‎ 

أمثلة على ذلك CSREES‏ و ا 

فصل: البيان العمل لنهج الائمة رحمهم الله وأثره في زيادة الإيمان 

والتهذيب والتربية “ب تو ود مو ا ا 138 

فهر س معي عع be ESERO‏ ع لمعيه ا اماما 2 و هه EES‏ شم مه مامه اه او بو WW‏ 
O04‏ 


ا 


